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 ملخص البحث                         

 
ا من مناهج الاستدلال العقدي، وهو ا مهما يتناول هذا البحث منهجً 

الاستدلال بالعقل الصريح الذي لا ينافي النقل الصحيح، ويثبت سلوك السلف 
في تقرير مذهب  لهذا النوع من الأدلة، استنادًا على ما أورده الإمام أحمد 

السلف من الأدلة العقلية، بالاعتماد على تحليل مجموعة من تقريراته، واستخراج 
 العقلية منها، في مسائل متفرقة في أبواب الاعتقاد.الدلائل 

واشتمل على بيان مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 
، ومنهجيته فيها، والمجالات التي استعمل فيها هذا الدليل، وهي مسائل 

 التوحيد، ومسائل الإيمان، ومسائل القدر، ومسألة تحريم الخروج على الولاة.
 بذكر جملة من النتائج والتوصيات، أبرزها:وخجتم 

نة والجماعة في استعمال الدليل العقلي بين وسطية منهج أهل السُّ -1
 .ةطوائف الأمَّ 

العقلية في إثبات مسائل  ظهور قوة استدلالات الإمام أحمد -2
 الاعتقاد.
والذي لا  ،إبراز المنهج العقلي الصحيح الذي سلكه السلف الصالح-3

ة نقل الصحيح بحال، بإجراء دراسات علمية بحثية عن استدلال أئمَّ يعارض ال
 السلف بهذا النوع من الأدلة العقلية.

 الإمام أحمد(. -العقدي  -العقلي  -)الاستدلال  الكلمات المفتاحيَّة:
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                            Abstract  

 
This research examines an important method of theological 

argumentation, namely, the use of explicit rational reasoning that does 

not contradict authentic religious texts. It investigates the approach 

adopted by the early Muslim scholars, known as the Salaf, regarding 

the utilization of rational evidence. The study is grounded in the 

teachings of Imam Ahmad ibn Hanbal, specifically his exposition of 

the Salafi doctrine using rational proofs. It analyzes various instances 

of his theological arguments, extracting rational evidence from them, 

and applies these proofs to various issues within the realms of creed. 

The research sheds light on the pathways of theological rational 

argumentation as employed by Imam Ahmad, his methodology in this 

regard, and the areas in which this method was applied. These areas 

encompass issues related to monotheism (Tawhid), matters of faith 

(Iman), predestination (Qadar), and the prohibition of rebelling against 

legitimate rulers. 

The study concludes with a summary of findings and 

recommendations, including: 

1-The balanced approach of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah in 

employing rational evidence in contrast to the various factions of the 

Muslim community (Ummah). 

2-The emergence of the evidential strength of Imam Ahmad: The 

rational approach in establishing matters of belief. 

3-Highlighting the correct rational methodology followed by the 

righteous predecessors (Salaf) which does not contradict authentic 

religious texts, by conducting scholarly research on the use of such 

rational arguments by early Muslim scholars (Salaf). 

Keywords: (Argumentation - Rational - Theological - Imam 

Ahmad). 
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 المقدِّمة

 
 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من  ،الحمد لله إنَّ 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
ا محمدً  له، وأشهد أنَّ  الله وحده لا شريك هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 

 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ  ،ى الله عليه وعلى آله وصحبهعبده ورسوله؛ صلَّ 
 ا بعد:أمَّ 

ا للتكليف؛ يثبت بوجوده ويزول بزواله، الله قد جعل العقل مناطً  فإنَّ 
 وجعل لهذا العقل مجالات يسهم فيها في حدود ما حده الشرع.

الحكيم لهذا العقل الإسهام فيها، هي ومن المجالات التي أجاز الشارع 
نة؛ والتي يمكن أن تلك الدلائل العقلية الموافقة للقرآن الكريم وصحيح السُّ 

ا لدلائل النصوص الشرعية المشتملة على تقرر مسائل الاعتقاد بها: تعضيدً 
النصوص الشرعية تُيء مشتملة على  الخبر المجرد والدليل العقلي، ذلك أنَّ 

 مشتملة على دلائل عقلية لتلك المسائل ضة، وتُيء أحياناً الأخبار المح
دلالة الوحي أخبار محضة مجردة عن  العقدية، ولهذا غلط من قال: إنَّ 

 الدلائل العقلية.
المتكلمين قد  على هذا حين قرر أنَّ  وقد نبه شيخ الإسلام 
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لالة د ا، في ظنهم أنَّ  مبينً ا، بل ضلوا ضلالًا ا عظيمً غلطوا في ذلك غلطً »
ة، نة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمَّ الكتاب والسُّ 

بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في  الله  أهل العلم والإيمان، من أنَّ 
العلم بذلك، ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 

 .(1)«بخلاصته على أحسن وجه
  ا في تقريرات علماء السلف؛ ذلك أنَّ ولهذا كان الدليل العقلي حاضرً 

نة من يستلزم كمال البراهين الدالة عليه، وقد وقف أهل السُّ  ينالدِّنكمال 
ا، فلم يعطوه فوق قدره، ولم يهملوا شأنه، واعتبروا العقل ا متوسطً العقل موقفً 

عن النقل، فهو خادم  ا من طرق معرفة الحق، غير أنه لا يستقل بذاتهطريقً 
 له. مزك نللنقل لا 

نة والجماعة هو الموقف الصحيح من موقف أهل السُّ  ولا شك أنَّ 
استعمال العقل وتنزيله قدره من غير إفراط ولا تفريط، لذا تميزت منهجية 

نة عن غيرها من المناهج في قضية الاستدلال العقلي، وذلك أهل السُّ 
شرعية من غير اضطراب ولا اختلاف ولا باطرادها مع مضامين النصوص ال

ا متى ما كان النص صحيحً  -تضاد، بل هما متوافقان صنوان لا يتعارضان 
 مع التأكيد على عدم توسعهم في استعمال الأدلة العقلية. - اوالعقل صريحً 

ا من أعلام أهل مً لَ أن أختار عَ  ا على ما سبق؛ فقد رأيتج وتأسيسً 
نة، أبين من خلال أقواله مدى استعماله لدلالة العقل على إثبات السُّ 

                                 
 (. 1/28درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
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مسائل الاعتقاد، وأظهر فيه منهجيته في إعمال الدليل العقلي وضوابطه 
وتطبيقاته؛ وقد وقع اختياري على الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

لإمام ، ولم يقع الاختيار على هذا اثالمحدِّنالإمام، العالم، الفقيه،  ،
 لجلالة قدره ومنزلته ودوره في تقرير منهج السلف في الاعتقاد، بعينه، إلاَّ 

والرد على المخالفين فيه، وما له من دور بارز في الدفاع عن عقيدة السلف، 
ا من فائدة لطلاب العلم والتخصص من خلال معرفة وما للموضوع أيضً 

ض مناهجها ضوابط أصول الاستدلال العقلية العقدية، ومعرفة بع
 ومسالكها.

 :ـــــوقد عنونت لهذا الموضوع ب
 عند الإمام أحمد  العقدي الاستدلال العقلي

أن يعصمنا من الزلل، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما  أسأل الله 
، ينالدِّنبطن، وأن يسلك بنا سبيل العلماء المصلحين، المدافعين والذابين عن 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 معرفة منهج السلف الاستدلالي على مسائل الاعتقاد. -1
 الرد على اتهام منهج السلف بالجمود الفكري وإهمال دور العقل. -2
توضيح منهج الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد على مسائل  -3
 الاعتقاد.
سلف في لاعتقاد ال إظهار حقيقة موافقة الإمام أحمد  -4

تطبيقاته واستدلالاته العقلية العقدية، وبيان خطأ من وصف الإمام بموافقته 
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 لاعتقاد المتكلمين في الاستدلال العقلي.
ة السلف وتطبيقاتهم في استعمال قلة الدراسات في بيان منهج أئمَّ  -5

، وسيأتي ذكر بعض الدراسات التي الأدلة العقلية، ومنهم الإمام أحمد 
نة ا من جوانب الاستدلال العقلي العقدي عند أهل السُّ بحثت جانبً 

 والجماعة، وذلك عند الحديث عن الدراسات السابقة.
بيان التوافق في المضامين بين دلالة النقل ودلالة العقل في مسائل  -6
 الاعتقاد.
الرغبة في تنمية الملكة التحليلية الاستنباطية لدى الباحثة من  -7

 ا الموضوع.خلال الكتابة في هذ
 :أهداف الدراسة 

 يهدف هذا البحث إلَّ عدة أمور أجملها بالآتي:
نة في استعمال العقل بين الغلو بيان وسطية منهج أهل السُّ  -1
 والجفاء.
 بيان أهمية الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد. -2
ة السلف في إهمالهم الدليل العقلي، وتعطيل دفع التهمة عن أئمَّ  -3
 ا في مسائل الاعتقاد.تمامً العقل 

في استعمال الأدلة   إظهار قوة استدلالات الإمام أحمد -4
 العقلية.
استخلاص منهج الإمام أحمد ومسالكه العقلية التي استخدمها  -5

 في الرد على المخالفين.
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 :مشكلة البحث 
 ا والإمام أحمد يجيب البحث على من يتهم السلف عمومً 

الفكري، ومن يصف السلف بحشو النصوص فقط، وعدم ا بالجمود خصوصً 
 معرفتهم بالأدلة العقلية وأنهم لا يحسنون استعمالها وتوظيفها، وليسوا أهلًا 

لذلك يحاول هذا البحث بيان  ؛سيما في مسائل الاعتقاد للاستدلال بها، لا
من الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد، والذي يمثل  موقف الإمام أحمد 

 ه نظرة السلف للدلائل العقلية.بموقف
 :أسئلة البحث 

 الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد؟  هل استعمل الإمام أحمد  -1
وضوابطه في استعمال الدليل  ما منهجية الإمام أحمد  -2
 العقلي؟ 
 ؟ ما المسالك العقلية التي استعملها الإمام أحمد  -3
ا للاستدلال العقلي تأسيسً  هل كان استعمال الإمام أحمد  -4

 ا أم كان في معرض الرد على المخالفين فقط؟وتقريرً 
 :الدراسات السابقة 

 عند البحث والاستعراض للدراسات السابقة وقفت على الآتي:
 : د. سعود بن عبدالعقلية النقلية على أصول الاعتقاد الأدلة -1

 أم القرى. العزيز العريفي، وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة
والبحث يركز على استخراج الأدلة العقلية التي وردت في القرآن 

ا بحثي فهو يركز على أقوال الإمام أحمد نة على أصول الاعتقاد، أمَّ والسُّ 
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 ، واستخراج الأدلة العقلية من كلامه ومروياته في مسائل الاعتقاد.
 نةالاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الس   منهج -2
: أ. د. عثمان بن علي حسن، وهي رسالة ماجستير نوقشت في والجماعة

 هـ.1410جامعة الإمام محمد بن سعود عام 
نة والبحث يدور حول ذكر مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السُّ 

والجماعة على مسائل الاعتقاد، وهو وإن ذكر العقل ضمن مصادر 
لائل ومنهجية السلف في ذلك،  أنه لم يذكر تطبيقات ودالاستدلال؛ إلاَّ 

وهو ما سأقوم به من خلال عرض الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد 
. 
: د. نة العقلية في الأسماء والصفات والقدرأهل الس   أدلة -3

أحلام بنت صالح الضبيعي، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الملك سعود 
 هـ(.1424)

لية على مسائل الأسماء والبحث يهتم باستخراج الدلائل العق
والصفات والقدر فقط، مع تتبع ذلك من كتب السلف بشكل عام من 

ا هذا ا بعهد التابعين، ثم علماء السلف بعدهم، أمَّ ، مرورً الصحابة 
 نة الإمام أحمد بن حنبل البحث فهو خاص باستدلال إمام أهل السُّ 

 بالأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد.
: العقلي عند السلف )دراسة نظرية تطبيقية( الاستدلال -4

للباحثة: فادية مصطفى الأشرف، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم 
 هـ(.1437القرى )
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ا في وقد اطلعت على الرسالة وكان موضوعها عن منهج السلف عمومً 
النظر والاستدلال، وتطرقت لبعض النماذج في استعمالهم للأدلة العقلية، 

ام أحمد نصيب من الأمثلة، غير أنه لا يشمل ما تضمنه بحثي وقد كان للإم
من أبواب الاعتقاد، ومنهجية الإمام أحمد الخاصة، وضوابطه في استعمال 

 الدليل العقلي.
 عبدالرحمن بن سعد الشهري.العقلي عند السلف:  الدليل -5

وهو كتيب من القطع الصغير يركز فيه الباحث على استعمال الدليل 
عند السلف، مع ضرب أمثلة عليه، وقد كان نصيب الإمام أحمد العقلي 

 مثال واحد، ثم بين العلاقة بين العقل والنقل عند السلف. 
قراءة  العقلي عند الإمام أحمد بن حنبلمقال بعنوان: المنهج  -6

 تحليلية: د. سلطان العميري، شبكة الألوكة.
لطبيعة المقالات، مع  االمقال تناول الموضوع بشيء من الاختصار، نظرً 

ضرب بعض الأمثلة من غير تفصيلها وشرحها، واكتفى بالأمثلة في باب 
 ا من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية.الأسماء والصفات، وتحديدً 

ا هذا البحث فهو قائم على استخلاص الاستدلال العقلي في عدة وأمَّ 
ومرويات الإمام أحمد أبواب من أبواب الاعتقاد، من خلال كتب ورسائل 

 في العقيدة بتوسع أكثر.
 :حدود الدراسة 

 لهذا البحث حدود تتمثل في الآتي:
ا من جوانب الاستدلال، وهو ا واحدً يتناول البحث جانبً  -1
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 الاستدلال العقلي.
يقتصر البحث على بيان منهجية الاستدلال العقلي عند إمام  -2

 .د بن حنبل ة السلف، وهو الإمام أحمواحد من أئمَّ 
يتطرق البحث لتوضيح الاستدلال العقلي على مسائل الاعتقاد  -3

 فقط.
 نة والجماعة على جهة التحديد.يتناول البحث عقيدة أهل السُّ  -4
 :منهج البحث 

 اعتماد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي.
 :إجراءات البحث 

لكتب ورسائل كان استخراج مادة البحث من خلال القراءة   -1
ا بكتب جمعت رسائل الإمام أحمد في العقيدة، الإمام أحمد ومروياته، بدءً 

الله بن  وهي كتاب: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبد
لخالد  - العقيدة -سلمان الأحمدي، وكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد 

 تواب، وكتب الإمام أحمد الرباط، سيد عزت عيد، محمد أحمد عبد ال
ة نة، والرد على الزنادقة والجهمية، ثم ما رواه عنه أئمَّ في العقيدة، كأصول السُّ 

الله بن أحمد، ومسائل الإمام أحمد  نة لعبدنة للخلال، والسُّ السلف كالسُّ 
رواية ابن هانئ، مع الاستعانة بكتب السلف التي هي مظنة مروياته في 

نة للالكائي، وعقيدة السلف للصابوني، اعتقاد السُّ العقيدة، كشرح أصول 
 والإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى.

تم الاقتصار في البحث على بعض المسائل في الاعتقاد دون  -2
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عليه من المسائل،  غيرها، وبيان وجه الاستدلال العقلي فيها، وهو ما وقفتج 
 بحث جميع مسائل الاعتقاد.لذلك لم يشمل ال

اعتماد المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة في التخصص في توثيق  -3
 المادة العلمية.

التزام الرسم العثماني في عزو الآيات الكريمة الواردة في البحث إلَّ  -4
 السورة مع ذكر رقم الآية، وإثبات ذلك في صلب البحث.

فيها: إن كان الحديث في تخريج الأحاديث الشريفة، ومنهجي  -5
بالعزو إليه في موضعه منهما، وإن كان  الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتج 

 في غيرهما خرجته من أهم المصادر الحديثية، مع ذكر حكم أهل العلم عليه.
الكلام الموضوع بين علامتي تنصيص منقول بنصه، والمنقول  -6

لفظ: انظر، من غير وضع بمعناه، أو بتصرف كثير يحال إليه في الهامش ب
 علامة التنصيص عليه.

 العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. -7
 وضع فهارس للمصادر والموضوعات. -8
ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، مراعاة  أهملتج  -9

 ا للإطالة فيما لا يحتاج إليه في موضوع البحث.للاختصار، وتركً 
 :هيكل البحث 

 يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:
 :المقدمة

وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأسئلته، وحدوده، ومشكلته، 
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 والدراسات السابقة التي كتبت فيه.
  مهيدالت

 وفيه ثلاثة مطالب:
 ل: التعريف بأهم مفردات عنوان البحث.المطلب الأوَّ 

 .المطلب الثاني: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 
المطلب الثالث: الاستدلال العقلي العقدي عند السلف مجالاته 

 ومنهجيته.
المبحث الأول: مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
المبحث الثاني: منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
المبحث الثالث: مجالات الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
 وفيه أربعة مطالب:

 ل: الاستدلال على مسائل التوحيد.المطلب الأوَّ 
 المسألة الأولَّ: مسائل توحيد الربوبية.
 المسألة الثانية: مسائل توحيد الألوهية.

 المسألة الثالثة: مسائل توحيد الأسماء والصفات.
 ب الثاني: الاستدلال على مسائل الإيمان.المطل

 المطلب الثالث: الاستدلال على مسائل القدر.
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 المطلب الرابع: الاستدلال على مسألة تحريم الخروج على الولاة.
  الخاتمة

 الفهارس 
ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا، وصلَّ  وآخرً لًا والحمد لله أوَّ 

 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ 
 
 

h 



 

 
 
 
 
 
 
 :التمهيد

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: التعريف بأهم مفردات عنوان البحث

  المطلب الثاني: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل

العقدي عند السلف المطلب الثالث: الاستدلال العقلي 

 مجالاته ومنهجيته
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 ل:المطلب الأوَّ

 التعريف بأهم مفردات عنوان البحث

 
 

  المسألة الأولى: تعريف الدليل
 الدليل في اللغة:

الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر 
 اضطراب في الشيء.

 على الطريق. فلاناً وما يعنينا هنا هو الأول، ومنه قولهم: دللت 
والدليل: الأمارة في الشيء، وأدللت الطريق: اهتديت إليه، وكل شيء 
استدللت به فهو دليل، والمصدر منه دلالة ودلالة، والفتح أفصح، ويجمع 

 .(1)الدليل على أدلة وأدلاء
 الدليل في الاصطلاح:

 .(2)هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر
رير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من : هو تقوالاستدلال

                                 
(، شمس 1/295(، أساس البلاغة للزمخشري )2/259انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ) (1)

 (. 11/249(، لسان العرب لان منظور )4/1197العلوم للحميري )
 (. 104انظر: التعريفات للجرجاني ) (2)
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. والاستدلال (1)الأثر إلَّ المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرين إلَّ الآخر
 .(2)طلب الدليل

الدليل هو المرشد إلَّ المطلوب،  فإنَّ »: قال شيخ الإسلام 
ا لغيره فانه يمكن أن يستدل به والموصل إلَّ المقصود، وكل ما كان مستلزمً 

 إلَّ علم أو الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلًا  :عليه، ولهذا قيل
 .(3)«ظن

  المسألة الثانية: تعريف العقل
 العقل في اللغة:

العين والقاف واللام، أصل واحد منقاس مطرد، يدل على الحبس، 
فهو الحابس عن ذميم القول والفعل، ومنه عقلت البعير أعقله، والعقال 

 فهو عاقل. والمعقول: ما والعقل: نقيض الجهل. عقل يعقل عقلًا الرباط، 
تعقله في فؤادك، والعقل: التثبت في الأمور. والعقل: القلب، وسمي العقل 

 .(4)؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسهعقلًا 

                                 
 (. 17انظر: المرجع السابق ) (1)
 .(1/151انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ) (2)
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية، مودع في مجموع الفتاوى  (3)

(9/156 .) 
(، المحكم 4/69(، مقاييس اللغة لابن فارس )1/159انظر: كتاب العين: للفراهيدي ) (4)

(، مادة 11/458(، لسان العرب لابن منظور )1/205والمحيط الأعظم لابن سيده )
 )عقل(. 
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 العقل في الاصطلاح:
قد تعددت تعريفات العقل لكل طائفة وأهل فن حسب استعمالهم، و 

 ورد عن السلف عدة استعمالات، يمكن حصرها في أربعة معان:
 الغريزة المدركة. -1
 العلوم الضرورية. -2
 العلوم النظرية. -3
 .(1)العمل بمقتضى العلم -4

 بعضها، ثم بين الصواب فيها، فقال: وقد قرر شيخ الإسلام 
العقل هو من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول: »

اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد  العمل بموجب تلك العلوم. والصحيح أنَّ 
يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز، ويقصد المنافع 

العقل  دون المضار، كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: أنَّ 
 .(2)«ر العقلاءغريزة، وهذه الغريزة ثابتة عند جمهو 

 .(3)وللعقل اصطلاحات خاصة عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم
ا الاستدلال العقلي: فهو طلب الدليل العقلي، والمعنى المجمل أمَّ 

في تقرير مذهب السلف  لعنوان البحث: دراسة ما أورده الإمام أحمد 

                                 
 (. 1/158منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي )انظر:  (1)
 (، فصل في اسم العقل عند المسلمين. 9/287مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
 (. 350انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لآمال عمرو ) (3)
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واستنباط من الأدلة العقلية، بالاعتماد على تحليل مجموعة من تقريراته، 
 الدلائل العقلية منها، في مسائل متفرقة على أبواب الاعتقاد.

 
 

h 
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 المطلب الثاني:

 التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 

 
 

ة لكونه أحد الأئمَّ  ؛من الشهرة بمكان بلغ اسم الإمام أحمد 
ترجمته لا يوفي حقها هذه  الأعلام، ولعظيم سيرته الزاخرة، ولا شك أنَّ 

ة بما يقع في مجلدات عديدة؛ لذلك فإني عزمت الورقات، وقد ترجم له الأئمَّ 
ا، مع محاولة التركيز على الجوانب على الاختصار في ذكر الترجمة اضطرارً 

 نة والدفاع عنها.العلمية، وجهوده في خدمة السُّ 
  (1)ترجمة الإمام أحمد: 
  ومولده: اسمه ونسبه لًا أوَّ 

هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني 
 ه(.164المروزي ثم البغدادي، ولد سنة )

  ا: شيوخهثانيً 
 كان للإمام أحمد جملة كبيرة من الشيوخ، ومن أبرزهم:

اوية الضرير، سفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ووكيع، وأبو مع
 والشافعي، وعبد الرزاق. ،يوعبد الرحمن بن مهد

                                 
 (. 4/ 1طبقات الحنابلة )(، 247مصادر الترجمة: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ) (1)
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  ا: تلامذتهثالثً 
ث عنه: البخاري، ا، ومن أبرز من حدَّ تلاميذه ورواته كثيرون جدا 

 ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
  ا: مكانته العلميةرابعً 

الله قد جمع له  نة والحديث والفقه واللغة والورع، كأنَّ ا في السُّ كان إمامً 
 نف: يقول ما يرى ويمسك ما شاء.علم الأولين من كل ص

 أفضل ولا : خرجت من العراق، فما تركت رجلًا قال الشافعي 
 أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

  نةا: تعظيمه للس  خامسً 
 لأهلها، قال عبد الملك ا لها مجلاا نة متبعً للسُّ  ام نمعظِّن كان 

ا من أحدً  وما رأيتج  ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل،»الميموني: 
إذا صحت عنده ولا  نة نبيه وسج  ا لحرمات الله أشد تعظيمً  ثينالمحدِّن

 .«ا منهأشد اتباعً 
م أصحاب أبي يقول: من عظَّ  سمعتج »: ويقول ابنه صالح 

رهم، سقط من عين رسول الله، م في عين رسول الله، ومن حقَّ الحديث، تعظَّ 
 .« أصحاب الحديث أحبار رسول الله لأنَّ 

نة عنده مقدمة على غيرها، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا كانت السُّ 
نة والاتباع، وإنما القياس أن تقيس عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو السُّ 

اس، فعلى أي ا أن تُيء إلَّ الأصل فتهدمه ثم تقول: هذا قيعلى أصل، أمَّ 
 !شيء كان هذا القياس؟
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 رجل عالم كبير، يعرف كيف ينبغي أن يقيس إلاَّ قيل لأبي عبد الله: لا 
 يشبه الشيء بالشيء، قال: أجل، لا ينبغي.

  ا: محنتهسادسً 
دور في إمامته  وكانت للمحنة التي وقعت في زمن الإمام أحمد 

نة، فعن أبي حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول: ا على السُّ وتقديمه وجعله علمً 
أحمد بن حنبل بخير، ويقدمونه على يحيى بن لم أزل أسمع الناس يذكرون »

معين، وأبي خيثمة، غير أنه لم يكن من ذكره ما صار بعد أن امتحن، فلما 
 امتحن، ارتفع ذكره في الآفاق، حتى قيل:

  لقــــــد صــــــار في الآفــــــاق أحمــــــد محنــــــة
 

 وأمـــــر الـــــورى فيهـــــا فلـــــيس بمشـــــكل  
  ا لأحمــد مبغضًــتــرى ذا الهــوى جهــلًا  

 
 وتعــرف ذا التقــوى بحــب ابــن حنبــل  

لقد لقي الإمام في محنته ما يتعذر على تحمله بشر، وينأى عن حمله  
جبل، تحمل أصناف العذاب وأشدها، وقد ذكرت كتب التراجم والتاريخ ما 

نة، وتقشعر منه أبدانهم من هول ما يروى من تشرق به عبرات أهل السُّ 
، والعجب من شدة صبره وقوة جلده، أحداث وتفاصيل ما لاقاه 

 نة يتحمل.ولكنه في ذات الله يهون، ومن أجل إظهار السُّ 
 ڃ } :جاء أنه في المحنة وهو يعذب قال له المروذي: قال الله 

اخرج انظر أي ، فقال أحمد: يا مروذي، [29]سورةنالنساء:ن{ چچ چ
ا من الناس لا شيء ترى؟ قال: فخرجت إلَّ رحبة دار الخليفة، فرأيت خلقً 

 الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم، يحصي عددهم إلاَّ 
فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه، 
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ا نبل قال له: رأيت قومً قال المروذي: مكانكم، فدخل إلَّ أحمد بن ح
بأيديهم الصحف والأقلام، ينتظرون ما تقول فيكتبونه، فقال: يا مروذي، 

 ضل هؤلاء كلهم.ضل هؤلاء كلهم! أقتل نفسي ولا أج أج 
ا على هذا الخبر: هذا رجل هانت عليه معلقً  قال ابن الجوزي 

يد فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سع نفسه في الله 
أهون من نفس ذباب، وإنما  بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله 

تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب، فعيون البصائر ناظرة إلَّ المآل لا إلَّ 
أنه  الحال، وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي 

فسبحان من أيده وبصره وقواه  (1)«يبتلى الرجل على حسب دينه»قال: 
 ونصره! 
  ا: مؤلفاتهسابعً 

تبه بنفسه، ومنه ما نقل كا، منه ما  يا عظيمً  علما ترك الإمام أحمد تراثاً 
 عنه، ومن أبرز مصنفاته:

 نة.المسند، الزهد، الرد على الجهمية، فضائل الصحابة، أصول السُّ 
  ا: وفاتهثامنً 

توفي الإمام أحمد يوم الجمعة في الثاني عشر من ربيع الأول، سنة 

                                 
(، وابن ماجه في سننه ]الحديث رقم 2/227(، )1481رواه أحمد في مسنده ]الحديث رقم ) (1)

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح  ([ عن سعد بن أبي وقاص 5/152(، )4022)
 . ](1/492(، )1562]الحديث رقم )
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 ا.نة خيرً رحمة واسعة وجزاه عن السُّ  (، وله سبع وسبعون سنة، ه241)
 
 

h 
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 المطلب الثالث:

 الاستدلال العقلي العقدي عند السلف مجالاته ومنهجيته

 
 
  : مجالات الاستدلال العقلي العقدي عند السلفلًا أوَّ 

علاء شأنه وحفظه، بل جعلت الشريعة إاهتمام الإسلام بالعقل و  ظهر
ا ا للتمييز ومناطً حفظ العقل من أعظم مقاصدها، كما جعلته مفتاحً 

 لعاقل، بل أكرم الله الخطاب الشرعي لا يكون إلاَّ  للتكليف، وذلك أنَّ 
 الإنسان بالعقل وفضله على غيره ممن لم يكرم به.

القرآن الكريم قد حض  أنَّ  ومن المعلوم لكل قارئ لكتاب الله 
بنوعيها: المقروءة،  ا على إعمال العقل بالتفكر في آيات الله الناس كثيرً 

والمشاهدة في النفوس والكون والآفاق، لتعمل العقول في آيات الكتاب 
قها؛ وما وات والأرض بالتفكر في عظيم خلعزيز بالتدبر، وفي آياته في السمال

أودعه الله فيها من الأسرار العظيمة، والحكم الباهرة للعقول والألباب؛ وكلها 
 ، واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال.دالة على الرب 

لإعمال العقل والتفكر  كما تكرر ضرب الأمثلة في كتاب الله 
 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}: فيها، فقال 

المضروبة في القرآن من  فالأمثال، [43]سورة العنكبوت:  {ھ ھ
 الأقيسة العقلية.
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ا لا يمكنه ا لا يتعداها، وأسوارً وفي المقابل جعل الله لذلك العقل حدودً 
تسلقها من أمور الغيب المحض، التي يستحيل عليه الخوض فيها، والوصول 
إلَّ حقائقها؛ لقصوره وعجزه عن إدراكها، وكذلك من أمور التشريعات 

 للعقل فيها. الإلهية التي لا مجال
 للعقل في كونه ولا يعني عدم إقحام العقول في بعض المجالات إبطالًا 

 توزن به الأمور، وإنما القصد وضعه في موضعه الصحيح آلة للفهم، وميزاناً 
 الذي حده الله له، واعتبار فهمه فيما يمكن اعتباره فيه.

العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا  »: قال ابن خلدون 
ب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به التوحيد والآخرة وحقائق النبوة، كذ

 .(1)«ذلك طمع في محال وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإنَّ 
 على ذلك برجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، ثم ضرب مثالًا 

الميزان في أحكامه غير صادق،  فيطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يعني أنَّ 
ى حدوده حتى يكون له أن يحيط بالله لكن العقل قد يقف، ولا يتعدَّ 

 .(2)وبصفاته
النقل أصل والعقل  ة في جميع عصورهم على أنَّ وقد اتفق سلف الأمَّ 

 ا.ا على الشرع أبدً تبع له، ولا يجعل العقل حاكمً 
السلف رفضوا الأدلة العقلية الباطلة التي ادعاها الفلاسفة  لذلك فإنَّ 

                                 
 (. 1/582تاريخ ابن خلدون ) (1)
 انظر: المرجع السابق.  (2)
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والمتكلمون، ووصفوها بالقطع واليقين، وفي حقيقتها لا تعدو مقدمات 
فاسدة ودعاوى كاذبة توهموها بعقولهم، وحاكموا نصوص الشرع إليها، ولا 

 يشمل ذلك كل الأدلة العقلية كما سيأتي.
ة بين الدليل العقلي والنقلي علاقة العلاق كما يرى السلف الصالح أنَّ 

توافقية؛ لأنهما وسيلتان للوصول إلَّ الحق، ولا يخرج صحيح المعقول عن 
صحيح المنقول، فلا تعارض بينهما، والعقل لا يستغني لوحده بالمعارف 

 فإنَّ » فقال: الإلهية، فهو بمثابة النور للعين كما شبههما ابن الجوزي 
، والسبب أعظم النعم على الإنسان العقل؛ لأنه الآلة في معرفة الإله 

 أنه لما لم ينهض بكل المراد من الذي يتوصل به إلَّ تصديق الرسل، إلاَّ 
العبد، بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل 

 .(1)«العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس
نور العين لا يرى  كما أنَّ »بقوله:   شيخ الإسلام وأكد هذا المعنى

 إذا طلعت عليه امه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلاَّ  مع ظهور نور قدَّ إلاَّ 
 .(2)«شمس الرسالة

الاستدلال العقلي كان من الأمور  من المعلوم أنَّ  إذا تقرر هذا فإنَّ 
ا، فهم وتأسيسً  ابتداءً ا لا ا وتأييدً ة، اعتضادً المعتبرة عند سلف هذه الأمَّ 

الذين فهموا عن الله مراده والتزموا حدوده، فكان دور العقل في تقريراتهم 

                                 
 (. 3تلبيس ابليس لابن الجوزي ص ) (1)
 (، خطبة شيخ الإسلام. 1/6مجموع الفتاوى ) (2)
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ا، فهموا به نصوص الشرع وأعملوه في كلامهم، ا، وفي مسائلهم معتبرً ظاهرً 
مع التسليم للنص الشرعي  ا يهتدون به للحق الذي أراده الله جعلوه نورً 

 وتقديسه وحفظ مكانته.
ت هذه الاستدلالات في مواضع من كتبهم ومروياتهم، ومن وقد ظهر 

الكتب التي ظهر فيها استعمال السلف للدليل العقلي في مسائل الاعتقاد: 
الحيدة للكناني، والرد على الزنادقة للإمام أحمد، والرد على بشر المريسي 

 .(1)للدارمي، والتوحيد لابن خزيمة، والتبصير للطبري وغيرها
قد أعملوا العقل في مجالاته، التي  æالسلف  على أنَّ مع التأكيد 

 :ثالمن تلك المجالات على سبيل المأباح الشرع للعقل أن يسهم فيها، و 
واستحقاقه  إعمال دلائل العقل في إثبات الصفات لله -1

 .لكمالها، وتنزيهه عن نقائصها
من طريق دلالة  يمكن الاستدلال بالعقل على بعض صفات الله 

مقتضى العقل الصريح يوجب إثبات صفات  القرآن عليها فقط، فإنَّ 
 وتنزيهه عما يضادها. الكمال له 

، كما النقص منفي عنه عقلًا  عي أنَّ نحن ندَّ »: قال شيخ الإسلام 
بصفات الكمال، والنقص  ا، والعقل يوجب اتصافه هو منفي عنه سمعً 

ا؛ فما ضاده كان نقصً هو ما ضاد صفات الكمال، فالعلم صفة كمال، 
ا؛ والحياة صفة كمال، فما ضاده  والقدرة صفة كمال، فما ضاده كان نقصً 

                                 
 (. 35انظر: الدليل العقلي عند السلف للشهري ص ) (1)
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 .(1)«اكان نقصً 
وهذا الطريق من طرق إثبات الكمال مفيد في مناقشة المعطلة من 

 كما سيأتي.  الجهمية ومن تابعهم، كما فعله الإمام أحمد 
هم أمر إثبات مما ورد عن السلف في الاستدلال العقلي تقرير -2

 ، مع عدم إهمال دلائل الشرع، بل يؤكدون أنَّ النبوة من جهة دلائل العقل
، (2)الله بين بالدلائل العقلية أمر إثبات النبوة على أحسن الأوجه وأعلاها

 ولكنهم يسوقون الأدلة العقلية عليها من باب التأييد.
، فقد تنوعت الدلائل العقلية في كتاب إثبات المعاد والحساب-3

على إثبات المعاد؛ لكثرة من أنكره من المشركين، وقرر السلف  الله 
 استعمال الأدلة العقلية عليه.

إعمال دلائل العقل في الرد على المخالفين من ملحدين -4
، وهذا من المجالات التي ظهر فيه استدلال وفلاسفة ومتكلمين وغيرهم

ا أهل للنظر والاستدلال ا، فهم كما تقرر سابقً ل العقلي واضحً السلف بالدلي
العقلي، غير أنهم في الأصل أهل آثار، يعظمون النص ويجدون فيه كفايتهم 

محاجة   أنَّ وبغيتهم، وهو محل وقوف عندهم بإجماع، ولا يصار إلَّ غيره، إلاَّ 
ه في المخالفين ومناظرتهم، من الذين لا يقدسون النص الشرعي ويؤخرون

: ألجأتهم إلَّ استعمال الدلالة، أو لا تكون دلالته معتبرة عندهم أصلًا 

                                 
 (. 412شرح الأصبهانية لابن تيمية ص ) (1)
 (. 1/28انظر: درء التعارض لابن تيمية ) (2)
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 البراهين والدلائل العقلية.
، مع إعمال العقل من النظر والاعتبار والتفكر الذي أمر الله به-5

اجتناب طريقة المتكلمين فيما يطلقون عليه بالنظر والاستدلال، قال شيخ 
أهل الحديث  أهل الكلام يزعمون أنَّ  ومن العجب: أنَّ »: الإسلام 

نة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل، والسُّ 
نة، وهذا مما ينكرونه عليهم، ة السُّ وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمَّ 

نة والحديث لا ينكرون ما جاء به أهل السُّ  فيقال لهم: ليس هذا بحق. فإنَّ 
متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر القرآن هذا أصل 

نة ة السُّ ة ولا أئمَّ والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمَّ 
وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة 

 :لفظ غير ذلك؛ ولكن وقع اشتراك فيمن النظر والتفكر والاعتبار والتدبر و 
، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من (الكلام: )ولفظ(، النظر والاستدلال)

إنكار هذا مستلزم لإنكار  باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أنَّ 
 .(1)«جنس النظر والاستدلال

  ا: منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند السلفثانيً 
نة للعقل وبيان إعمال أهل السُّ كما تقرر في المطلب السابق من 

نة في حدوده ومجالاته، يجدر توضيح المنهجية التي سار عليها أهل السُّ 

                                 
 (. 4/56نقض المنطق لابن تيمية مودع ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
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 :(1)الاستدلال العقدي العقلي، وتظهر أبرز معالم منهجهم فيما يأتي
 : التسليم للنصو  الشرعية واعتبارها الأصل في الاستدلال لًا أوَّ 

عليه أحد منهم، فهم وإن وهذا منهج مطرد عند السلف لا يختلف 
 أنهم أهل آثار، ولا يعدلون بالنصوص والآثار استعملوا الأدلة العقلية إلاَّ 

ا، وهو مما يدل على عظيم إيمانهم وصدق استجابتهم وقوة تسليمهم شيئً 
 لنصوص الوحي، لذلك لم يتوسعوا في استعمال الدلائل العقلية.

ل الأصل هو التسليم ا على النقل، بولهذا فلا يكون العقل مقدمً 
لو كان »قال:  للنصوص وإن رأى العقل خلافها، كما جاء عن علي 

رسول  بالرأي لكان أسفل الخف أولَّ بالمسح من أعلاه، وقد رأيتج  ينالدِّن
 .(2)«يمسح على ظاهر خفيه الله 

نة على كل والسلف كلهم متفقون على تقديم نصوص الكتاب والسُّ 
نة الأمثال وهي الأقيسة العقلية كما يفعل أهل للسُّ عقل ورأي، ولا يضربون 

البدع من عرض النصوص على قواعدهم العقلية فما وافق عقولهم احتجوا به 
وما خالفها ردوه، بل منهج السلف الذي سلموا به من الانحراف هو 

 التسليم لنصوص الوحي.
                                 

ة السلف للتركي (، مجمل اعتقاد أئمَّ 49انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ص ) (1)
منهج السلف والمتكلمين في  (3)(، الدليل العقلي عند السلف للشهري ص 133ص )

 (. 155موافقة العقل للنقل لجابر أمير ص )
(، 162الحديث رقم )ن-باب كيف المسح  -نرواه أبو داود في سننه ]كتاب الطهارة (2)

(1/117]). 
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نة عندنا التمسك بما كان أصول السُّ »: ولهذا يقول الإمام أحمد 
والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي  عليه أصحاب رسول الله 

نة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن والسُّ  ينالدِّنضلالة، وترك الخصومات في 
نة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وليس في السُّ 

 .(1)«إنما هو الإتباع وترك الهوى
، فهم ا: اعتماد فهم الصحابة في فهم وتقرير مسائل الاعتقادثانيً 

ا ة وأعمقها علمً أفضل من فهمها وعقلها وأدرك معانيها، وهم أبر الأمَّ 
ا؛ لما خصهم الله به من توقد الأذهان، وسعة ا وأعظمها توفيقً وأكثرها فهمً 

بنور النبوة، العلم، وقوة الإدراك، وحسن القصد، وتقوى الله، وقرب العهد 
 فطريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم.

ا: حجية الدليل العقلي في تقرير بع  مسائل الاعتقاد ثالثً 
 ، وعدم إهماله مع التوسط في ذلك.اا وتأييدً اعتضادً 

الحق الذي أنزل الله به   ينالدِّنأصول  أنَّ »: قال شيخ الإسلام 
كتابه، وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك: قد 
بينها الرسول أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلَّ الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية، التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية 

اته، وصدق رسوله، والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إلَّ الله ووحدانيته، وصف
معرفته بالأدلة العقلية، بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج 

                                 
 (14نة لأحمد بن حنبل )ص: أصول السُّ  (1)
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ا من الأمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بين كثيرً   إليها؛ فإنَّ 
 .(1)«الأدلة العقلية الدالة عليها؛ فجمع بين الطريقين: السمعي؛ والعقلي

ا: ظهور استعمالهم للدليل العقلي في المناظرات والحجاج أكثر رابعً 
ا من الشبه بالبراهين العقلية باليقينية، وقلبوا الأدلة ، فأفسدوا كثيرً من غيرها

عن  العقلية في بعض الأحيان على مخالفيهم، قال شيخ الإسلام 
العقلية، إذا وصلت ا عامة ما يحتجون به من الأدلة وهكذا أيضً »الجهمية: 

معهم فيها إلَّ آخر كلامهم وما يجيبون به معارضهم، وجدت كلامهم في 
ما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على  ذلك يدل على نقيض قولهم، وأنَّ 

 .(2)«قول أهل الإثبات أدل منه على قولهم
واتضحت هذه المنهجية في كثير من مواقفهم، كمناظرة ابن عباس 

العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة  للخوارج، ومناظرة الإمام عبد 
خلق القرآن، ولعل هذا البحث مما يؤكد هذه المنهجية للسلف في استعمال 

 الدليل العقلي.
، فالدليل العقلي ا: امتناع التعارض بين الدليل العقلي والنقليخامسً 

توهم التعارض بينهما يقدم لا يقابل الدليل النقلي تقابل النقيضين، وعند 
 الدليل النقلي.

وجود التعارض بينهما يبطل قيام الحجة بالوحي وهذا ممتنع، قال  فإنَّ 

                                 
 (. 19/159معارج الوصول لابن تيمية، رسالة مودعة في مجموع الفتاوى ) (1)
 (. 4/218درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
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...  قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله الله  إنَّ »: ابن القيم 
فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم، والعقل معارض للنقل، فأي 

 .(1)«قامت على المكلفين بالكتاب والرسولحجة تكون قد 
ا، وصنف فيها ا بالغً هذه القضية اهتمامً  وقد أولَّ شيخ الإسلام 

مصنفات نفيسة، وتتبع المقالات فيها ورد عليها، فكان مما قرره بهذا الشأن، 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ما »: قوله 

ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم تنازع فيه الناس، فوجدت 
بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته 
في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر، 

 .(2)«والنبوات، والمعاد، وغير ذلك
  ا: الأدلة العقلية تستند على الأدلة النقليةسادسً 

 ،ا سمعيةفمن يستقرأ النقل يجد أنه غني بالدلالات العقلية، فالأدلة إمَّ 
أو عقلية، والعقلية قد تكون نقلية وقد لا تكون، ووصف الدليل بأنه عقلي 

وصفه بالسمعي لا يقلل من رتبته  ا، كما أنَّ ا ولا ذما لا يقتضي مدحً 
لة ومقصد ومنزلته، بل الدليل السمعي أكمل من العقلي؛ لتضمنه للدلا

 المتكلم ومراده.
وقد أخطأ المتكلمون عندما حصروا الأدلة النقلية بالسمعيات، وزعموا 

                                 
 (. 2/735لة لابن القيم )الصواعق المرس (1)
 (. 1/147درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
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 .(1)الاستدلال بالدليل النقلي على الأمور العقلية من باب الدور أنَّ 
الأدلة الشرعية نوعان: عقلي وسمعي، »: قال شيخ الإسلام 

ما دل بمجرد الإخبار، فالعقلي ما دل الشرع عليه من المعقولات، والسمعي 
ة النظار معترفون باشتمال القرآن على أئمَّ  وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أنَّ 

 .(2)«الدلائل العقلية
 الشرع جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها  ا: أنَّ سابعً 
الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، وما يستحيله العقل الصريح،  فإنَّ 

بل بمحارات العقول التي تحار العقول في الوصول إليها، فلا يخبرون بما يعلم 
 .(3)العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

نة العقلية التي استدلوا بها قواعد استقرائية ا: قواعد أهل الس  ثامنً 
ا جميع ؤو  وقد استقر نة لا يضعون قاعدة إلاَّ ، فأهل السا نةلكتاب والس  من ا

نة، وذلك بجمعها من الكتاب والسُّ  ؛اكليا   النصوص الدالة عليها استقراءً 
وضم كلام السلف إليها، وشهود العقل الصريح عليها، فتبنى قواعدهم على 

بالعقل المجرد  ابتداءً ذلك، وليست كقواعد المتكلمين والفلاسفة التي يضعونها 
ثم يخضعون النصوص الشرعية لها ويحاكمونها إليها، فما وافق أصولهم من 

                                 
 (. 47انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ) (1)
 (. 8/37درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
تاوى انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية رسالة مودعة ضمن في مجموع الف (3)

(2/312 .) 
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 النصوص أخذوا به، وما خالفها ردوه بحجة ظنية الثبوت، أو ظنية الدلالة.
 قاعدة قياس الأولىنة الاستقرائية: ومن الأمثلة على قواعد أهل السُّ 

 .لف من نصوص الشرعالتي استقرأها السَّ 
 
 

h 
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 المبحث الأوَّل:

 مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 
 
يجد الاستدلالات العقلية حاضرة  المتأمل في كلام الإمام أحمد  إنَّ 

في كلامه، وقد ظهر ذلك في مؤلفاته، ومن أبرزها، كتاب الرد على الجهمية 
 والزنادقة.

ورضي عنه   وقد صنف الإمام أحمد »: يقول ابن مفلح 
 في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه كتاباً 

 .(1)«بدلائل العقول
 لأهمية الدليل العقلي في إثبات مسائل الاعتقاد، والرد وما ذاك إلاَّ 

على المخالفين فيها، كيف وهو منهج ارتضاه القرآن الكريم واستعمله في 
جة الكفار والمشركين، فلا يستطيع أحد أن ينكر عمق تأثيره في تغيير محا

 قناعات المخاطبين على اختلافهم.
للدليل العقلي العقدي، هو  والملاحظ في استعمال الإمام أحمد 

تنوع أسلوبه في استعماله، فتارة يظهر في محاكمات وأقيسة عقلية، وتارة 
ة يبرز في جانب التحليل والاستنباط، يظهر في أسلوب الجدل والمناظرة، وتار 

                                 
 (. 1/207الآداب لشرعية لابن مفلح ) (1)
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 ولم يخل منهجه من استعمال ضرب الأمثلة لتقريب المعاني إلَّ العقول.
 :مسالك الإمام أحمد في الاستدلال العقلي العقدي

، تنوعت المسالك والمناهج العقلية التي استعملها الإمام أحمد 
وسأذكر أبرز ما استعمله من تلك المسالك، عبر ذكر المسلك وتعريفه، ثم 

 :تدعيمه بمثال من كلام الإمام أحمد 
   : السبر والتقسيملًا أوَّ 

 السبر في اللغة:
ا: حزره وخبره، واسبر لي ما عنده: السبر التجربة، وسبر الشيء سبرً » 

 .(1)«مقداره ا: نظرعلمه، وسبر الجرح يسبره ويسبره سبرً أ :أي
 والتقسيم في اللغة:

 .(2)اقسم الشيء بينهم: أي فرقه، والتقسيم جعل الشئ أقسامً 
الناظر يبحث عن معان  أنَّ »نى السبر والتقسيم في الاصطلاح: ومع

ا، ويبين خروج آحادها عن صلاح ا، واحدً مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدً 
فهو من المسالك العقلية القائمة على ، (3)«ا يراه ويرضاه واحدً التعليل به إلاَّ 

 أصلين:

                                 
 (486/ 8المحكم والمحيط الأعظم ) (1)
(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 129نظر: معجم الفروق اللغوية )ص: ا (2)

(8/5491) 
 (. 2/35البرهان للجويني ) (3)



380 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 ل: حصر أوصاف المحل، وهذا هو التقسيم.الأوَّ 
الثاني: اختبار تلك الأوصاف؛ لإبطال الباطل منها وإبقاء الصحيح، 

 .(1)وهذا هو السبر
 له في الرد على الحلولية: مثاله: استعمال الإمام أحمد 

الله  ويقال للجهمي: إنَّ »في الرد على الحلولية:  قال الإمام أحمد 
إذا كان معنا بعظمة نفسه، فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ 

 .(2)«كفر  ،بائن من خلقه دونه، وإن قال: لا الله فإن قال: نعم. فقد زعم أنَّ 
ثم ذكر »ه على كلام الإمام أحمد السابق: قال شيخ الإسلام في تعليق

ا بين الله وبين شيئً  من أثبت أنَّ  ... وذلك أنَّ  حجتين عقليتين على مباينته
المباينة والبين من اشتقاق واحد وإذا كان شيء  ا فإنَّ خلقه فقد جعله مباينً 

بين شيئين فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض وهذا الوسط من هذا وهو ما 
 .(3)«اأن يكون مباينً بينه وبين هذا وهو مباينه ومباين المباينين أولَّ 

والملاحظ في المثال الذي ذكره الإمام أحمد استعماله لمسلك السبر 
والتقسيم حيث حصر إجابة السؤال في أمرين، وهذا هو التقسيم، ثم اختبر 
هذه الإجابات ليصل إلَّ النتيجة، التي تتضمن إبطال قول المخالف في 

  مسألة الحلول

                                 
 (. 133انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص ) (1)
 (. 154الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
 (. 5/112بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (3)
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  ا: قياس الأولىثانيً 
يكون الحكم المطلوب أولَّ بالثبوت من الصورة المذكورة في وهو أن » 

 .(1)«الدليل الدال عليه
 :في إثبات الصفات لله  استدلال الإمام أحمد مثاله: 
الله لم يزل  نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إنَّ »قال: 

وضربنا لهم في ا بجميع صفاته؟! ا واحدً بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلهً 
وليف  (2) فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكربذلك مثلًا 

؟! واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة (5)اروجمَّ  (4)وخوص (3)وسعف
بجميع صفاته إله  - وله المثل الأعلى -بجميع صفاتها، فكذلك الله 

 .(6)«واحد
وهذا المسلك العقلي في استدلال الإمام أحمد على قياس الأولَّ 

                                 
 (. 95شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ) (1)
: الكرناف، وهو أصل السعفة. انظر: كتاب العين للفراهيدي ) (2) (، مادة 5/360والكَرَبج

 )كرب(. 
ذا يبس. انظر: المخصص إجمع سعفة وهو غصن النخلة، وأكثر ما يقال له ذلك  :السعف (3)

 (. 3/212لابن سيدة )
خوص: الخوص: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: كتاب العين للفراهيدي  (4)

(4/285 .) 
 (. 2/211جمع جمرة وهو قلب النخلة. انظر: المرجع السابق ) :ارالجمَّ  (5)
 (. 140الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (6)
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بعدة صفات دون أن يكون في  ظاهر، ذلك أنه بين إمكانية وصف الله 
 من المخلوقات، وهي ذلك أي إلزام بشبهة تعدد الآلهة، وضرب لذلك مثلًا 

ار؛ حيث أمكن تسميها النخلة المكونة من جذع وليف وسعف وخوص وجمَّ 
مع تعدد صفاتها، ولم يلزم من تعدد الصفات تعدد النخل بل هي بالنخلة 

 .نخلة واحدة
ن وقياس الأولَّ في حق الله أنه يمكن وصف الله بعدة صفات دو 

تعدد الصفات لا يستلزم معه تعدد  لأنَّ  ؛الحاجة إلَّ القول بتعدد الآلهة
 الموصوف.
  ا: المتماثلان يجوز ويجب لأحدهما ما يجوز للآخرثالثً 

وهذا المسلك العقلي يستخدم عند إثبات قضيتين متشابهتين، حيث 
 فإنَّ »ت الأخرى على جهة أنها متماثلة، يلزم من إثبات إحداهما أن تثب

الحقيقتين إذا تماثلتا: جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها 
 .(1)«ما وجب لها

ات أن القرآن كلام مثاله: قد تقرر في كلام الإمام أحمد في مسألة إثب
غير مخلوق، وذلك فيما جاء في جوابه على من ناظره فقال: ما  لله 

 .(2)«: ما تقول في علم الله؟تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد 
ا في الرد على من المعطلة، فكانوا وهذه طريقة استعملها السلف كثيرً 

                                 
 (. 3/87الفتاوى ) الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مودعة في مجموع (1)
 (. 6/249الإبانة لابن بطة ) (2)
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العلم يجب أن يقال في يستدلون بعلم الله على كلام الله، فما يقال في صفة 
 ، ولا موجب للتفريق بين المتماثلات.صفة الكلام

ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل »: قال شيخ الإسلام 
هذا مثل هذا يجعل  والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أنَّ 

 .(1)«ا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواءحكمهما واحدً 

ل معناها بعض التي أوَّ  وبهذا المسلك تثبت بعض صفات الله 
فالقول في بع  الصفات كالقول في المخالفين على اختلاف درجاتهم، 

، يجب إثباتها على بعضها الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات
 الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته دون البحث عن كنهها.

  ا: ضرب الأمثالرابعً 
وضرب المثل مسلك عقلي يعتمد على إيجاد أصل وفرع وشبه بينهما؛ 
لتقرير نتيجة وحكم يتخلص من هذا المثل، وهذا مما يسميه العلماء 

القياس هو ضرب المثل، » على أنَّ  بالقياس، وقد نص شيخ الإسلام 
 تقديره، فضرب المثل للشيء تقديره له، كما أنَّ  - والله أعلم -وأصله 

 .(2)«القياس أصله تقدير الشيء بالشيء
  ومثال هذا المسلك قد قرره الإمام أحمد حين: ضرب للإيمان مثلًا 

مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها  »كالشجرة، فقال: 

                                 
 (. 371الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ) (1)
 (. 14/55تفسير شيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى ) (2)
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كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع 
 .(1)«له

الإيمان كالشجرة، والشجرة غير معتبرة إذا فقدت أصلها  فجعل 
 وساقها وورقها، وكذلك الإيمان غير معتبر ولا خير فيه إذا لم يكن مشتملًا 

على أصله وهو الشهادة، وعلى ساقها وورقها وهي ما ذكره، وعلى ثمرها 
 وهو ما ينتج عن اجتماع الأصل والساق والورق، الذي جعله الورع.

المشابهة الذي ذكره، فيه رد على من اعتبر الإيمان بلا عمل، ووجه 
حيث لا يصح أن يطلق على الإيمان إيمان، وهو غير مشتمل على الأصل 

 والفروع والثمر.
  ا: بطلان اللازم يدل على بطلان الملزومخامسً 

وهذا يعني امتناع الانفكاك عن الشيء وعدم المفارقة عنه، فيكون 
 .(2) منها عنه الثاني )الملزوم( وحاصلًا شئً الأول )اللازم(، نا

 على الحلولية: ثاله: احتجاج الإمام أحمد م

الله في كل مكان لا يخلو  وقلنا للجهمية حين زعموا أنَّ »: قال 
 ئە ئە ئا ئا ى } :منه مكان، فقلنا: أخبرونا عن قول الله 

لم يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟! فلو  ن[143]سورةنالأعراف:ن{ ئو
على  كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله 

                                 
 .(1/316الله بن الإمام أحمد ) نة لعبدالسُّ  (1)
 .(796(، الكليات للكفوي )190انظر: التعريفات للجرجاني ) (2)
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ا لم يكن رآه قبل لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئً  ىالعرش، وتُل
 .(1)«ذلك

 حلف بالله الذي لا رجلًا  وقلنا للجهمية: لو أنَّ »ومثال آخر، قوله: 
لأنه حلف بشيء مخلوق، ولم يحلف  ؛نثكان لا يح   هو كاذباً إله إلاَّ 
 .(2)«بالخالق

الحالف لا يحنث إذا حلف بمخلوق،  يرى أنَّ  فالإمام أحمد 
في مخلوق  فاستعمل معهم بطلان لازم قولهم ليبطل القول، فلو حل الله 

 لذا لا يحنث الحالف به. - عما يقولون  -ا لأصبح مخلوقً 
ا لنصوص ا مخالفً بعض المخالفين حين يلتزم شيئً  ويمكن ملاحظة أنَّ 

ا  تبعً الشريعة، وتكون دلالته باطلة في أصل المسألة، فإن الملزوم يكون باطلًا 
لذلك، ولهذا حين سلم لهم على سبيل التنزل باللازم الأول كان ما يلزم منه، 

 ؛ لأنه مخالف لنصوصالله في كل مكان لا يخلو منه مكان باطلًا  وهو أنَّ 
لأحد الأمكنة، كما في الدليل الذي ذكره  الشريعة التي تنص على تُليه 
 الإمام أحمد في هذا المسلك.

الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في  ا: أنَّ سادسً 
  الاختصاصات الوجودية

معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور، هو  أنَّ »ومعنى ذلك: 

                                 
 (. 170الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 42المرجع السابق ص ) (2)
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 ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أنَّ  وأنَّ  تشابهها من ذلك الوجه،
الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل 

وهو معنى القدر المشترك ، (1)«موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله
 بين الأشياء.

وقلنا: هو قال أحمد: »في الرد على الجهمية والزنادقة: ومثاله: ما جاء 
الشيء الذي لا كالأشياء  شيء، فقالوا: هو شيء لا كالأشياء، فقلنا: إنَّ 

قد عرف أهل العقل، أنه لا شيء، فعند ذلك، تبين للناس أنهم لا يؤمنون 
 .(2)«بشيء، ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية
على إثبات  والملاحظ في المثال الذي ذكره الإمام أحمد أنه اعتمد

القدر المشترك بين الخالق وبعض المخلوقات، وأنه لا يلزم من وجود هذا 
القدر حصول الشبه بينهما من كل وجه، بل نثبت له ما أثبته الشرع من 

 غير تمثيل ولا تكييف.
 نه شيء لا كالأشياء: أنه لا شيء، ولا يكون إلاَّ إفموجب قولهم 

من لا يعرف بصفة تميزه عن غيره  لأنَّ  ا، وهذا معلوم عند أهل العقل،معدومً 
ا، كما يمتنع أن لا يكون بينه وبين ا فلا يصح أن يكون معبودً لم يكن معلومً 

 .(3)شيء من الموجودات قدر مشترك بوجه من الوجوه

                                 
 (. 128التدمرية لابن تيمية ص ) (1)
 (. 99الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
 . (316/ 1انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (3)
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  ا: استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهماسابعً 
النقيضان لا يرتفعان ولا  من المقدمات العقلية البدهية المتفق عليها أنَّ 

 .(1)يجتمعان، ولا واسطة بينهما، فمتى ارتفع أحدهما وقع الآخر وجوباً 
ا بإحدى الصفتين لو لم يكن موصوفً »: يقول شيخ الإسلام 

المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو 
لسمع والبصر والكلام لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف با

... فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه  لوصف بالصمم والخرس والبكم
 .(2)«يستلزم ثبوت الأخرى

هو قوله:  ومن الأمثلة على هذه القاعدة من كلام الإمام أحمد 
 .(3)«ا من نفسه؟حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجً »

  ومقتضياتها ا: الصفة تابعة للذات في أحكامهاثامنً 
الصفة إذا قامت بمحل، عاد  ا بتعبير آخر، وهو: أنَّ ويعبر عنه أيضً 

 حكمها على ذلك المحل.
الصفة  نة: أنَّ وهذا أصل مطرد لأهل السُّ »: قال شيخ الإسلام 

إذا قامت بمحل، عاد حكمها على ذلك المحل، ولم يتصف بتلك الصفة غير 

                                 
 (. 1/267لقرافي )انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم ل (1)
 (. 151التدمرية لابن تيمية ص ) (2)
 (. 156الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (3)
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 .(1)«ذلك المحل
: مثاله ما جاء في الرد على الجهمية والزنادقة في قول الإمام أحمد 

الله ونوره، والله  فقالت الجهمية: لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أنَّ »
الله لم يزل  وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أنَّ 

 لم يزل وقدرته، ولم يزل ونوره، الله قلنا: لا نقول: إنَّ  ونوره، ولم يزل وقدرته.
ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره، لا متى قدر ولا كيف قدر، فقالوا: لا 

ا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء، فقلنا: نحن نقول: تكونوا موحدين أبدً 
الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما  قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا: إنَّ 

 .(2)«ا بجميع صفاته؟!واحدً  انصف إلهً 
فالصفات تابعة للذات، متعلقة بها، ملازمة لها، تأخذ حكمها 
ومقتضياتها، وليست منفصلة عنها حتى يقال بتعدد الذات لتعدد الصفات  

 كما يتوهمون.
  ا: إلحا، الفرع بأصله والنظير بنظيرهتاسعً 

المتفقات الجمع بين وبتعبير آخر على الشق الثاني من القاعدة: 
 .والتفريق بين المختلفات

حكم الشيء حكم مثله، وحكم النظير حكم نظيره، فتجد  أنَّ »ذلك 
الأحكام مشتملة على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار 

                                 
 (. 10/58درء تعارض العرض والنقل لابن تيمية ) (1)
 (. 21الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
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 .(1)«الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر
: ما تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد » ومثاله ما جاء في قوله:

 ما تقول في علم الله؟ فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ »
 .(2)«علم الله مخلوق فقد كفر بالله

فلا موجب للتفريق بين كلام الله وبين علم الله، فكلها صفات لله 
 مترادفة في دلالتها على الذات.

  على المختلف فيه: الاستدلال بالمتفق عاشرًا
وهو قياس ما اختلف فيه على ما اتفق عليه، بجعل ما اتفق عليه 

 .(3) يثبت به حكم ما اختلف فيه، وهو الفرعأصلًا 
السلف لا يقيسون المختلف فيه على المتفق  وينبغي التنبيه على أنَّ 

  (4)بد من أن تكون المقدمة المتفق عليها صحيحة عليه لمجرد الاتفاق، بل لا
 قال أبو عبد الله: وقال لي عبد»: مثاله: جاء في الإبانة لابن بطة 

ا: كان الله ولا علم؟ فالعلم من كان الله ولا قرآن؟ فقلت له مجيبً   »الرحمن: 
الله وله، وعلم الله منه والعلم غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق، فقد كفر 

                                 
 (. 1/149انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) (1)
 (. 6/249الإبانة لابن بطة ) (2)
(، ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد العبد اللطيف 2/21انظر: البرهان للجويني ) (3)

 (. 187ص )
 (. 194انظر: منهج أمام الحرمين ص ) (4)
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 .(1)«صراحالله مخلوق، فهذا الكفر البين ال بالله، وزعم أنَّ 
 بأصل متفق عليه، وهو وجود علم الله  فحاجهم الإمام أحمد 

 ا للعلم، غير مخلوق مثله.على إثبات وجود القرآن ملازمً 
 
 

h 
  

                                 
 (. 6/34الإبانة لابن بطة ) (1)
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 المبحث الثاني:

 منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 
  

اتضح  من خلال النظر والاستقراء والتأمل في منهج الإمام أحمد 
منهجيته في استعمال الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد منضبطة بعدة  لي أنَّ 

 ضوابط، ألخص ما ظهر لي منها بالآتي:
  ضوابط الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد. 
  : النص هو الأصل في الاستدلال، وهو المقدم على العقللًا أوَّ 

إعماله لنصوص الشرع في  فالملاحظ من تقريرات الإمام أحمد 
، فهو المقدم لديه، إذ هو الحجة وهو الأصل وما عداه الاستدلال ابتداءً 

تبع، فتقديسه للنص الشرعي وتمسكه به وحثه على ذلك، أكبر دليل على 
، ذلك، فكل تقريراته في أبواب الاعتقاد يعتمد فيها الدليل الشرعي ابتداءً 

نة، كما نجده في مناظراته وجداله لسُّ ويؤكد على ضرورة التمسك بالكتاب وا
من ذلك قوله  بالدليل الشرعي وذلك متواتر عنه، لًا مع المبتدعة يطالبهم أوَّ 
ة نَّ أو سج  ،ا من كتاب اللهيا أمير المؤمنين أعطوني شيئً »الذي كرره للمعتصم: 

 .(1)«رسوله أقول به
                                 

 (. 11/244سير أعلام النبلاء للذهبي ) (1)
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رأيت ما »، قال: ويوضح ذلك ما ذكره عنه عبد الوهاب الوراق 
مثل أحمد بن حنبل، قالوا له: وإيش الذي بان لك من علمه وفضله على 
سائر من رأيت، قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن 

ا لذلك عرفت المذهب الحنبلي بأشد المذاهب تمسكً  ؛(1)«قال أخبرنا وحدثنا
 .بالحديث والأثر

سألت أبا عبد الله »، قال: ا ما جاء عن حنبل ومن ذلك أيضً 
الله ينزل إلى  إنَّ »: أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي 

ا فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا نرد شيئً ، (2)«السماء الدنيا
 قوله، ونعلم أنَّ  منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله 

ما جاء به الرسول حق. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلَّ السماء 
الدنيا، قال: قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال لي: اسكت عن هذا، ما لك 
ولهذا، امض الحديث على ما روي، بلا كيف، أو لا حد، بما جاءت به 

]سورة  { ٿٿ ٿ ٿ ٺ}الآثار، وبما جاء به الكتاب، قال الله: 
ا، لا ينزل كيف يشاء؛ بعلمه وقدرته، أحاط بكل شيء علمً  [74النحل: 

                                 
 (. 1/210طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) (1)
باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل  - أخرجه البخاري في صحيحه ]كتاب التهجد (2)

([، وأخرجه مسلم في صحيحه ]كتاب صلاة المسافرين 2/53( )1145الحديث رقم )
( 758ر والدعاء آخر الليل والإجابة فيه الحديث رقم )باب الترغيب في الذك - وقصرها

 . ([ عن أبي هريرة 1/521)
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 .(1)«يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب
ا من  أعطوني شيئً »أبي دؤاد، عندما كان يقول لهم:  وفي مناظرته لابن

حتى أقول به، فيقول أحمد بن أبي دواد:  ة رسول الله نَّ كتاب الله، أو سج 
، فأنت نة؟ فقلت له: تأولت تأويلًا  ما في الكتاب أو السُّ أنت لا تقول إلاَّ 

أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه، ولا يقيد عليه، ثم قال حنبل: قال أبو عبد 
قلبي، ولا ينطلق لساني أن أحكيه،  ىالله: لقد احتجوا علي بشيء ما يقو 

 .(2)«أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعته
استدلالاته العقلية التي اعتمد عليها في مناقشة المعارض، إنما   نَّ إحتى 

نة من اعتقاد، بل لا تكاد تُد كانت موافقة لما تقرر في الكتاب والسُّ 
 وفي النصوص الشرعية ما ا من مسالكه العقلية التي استدل بها إلاَّ مسلكً 

نصوص الوحي قد اشتملت على دلائل  يعضد ذلك المسلك، ذلك أنَّ 
 وهو: تيا، يوضح ذلك الضابط الآل أيضً العق

العقل  ا: استنباطه الأدلة العقلية من الأدلة النقلية، فإنَّ ثانيً 
  الصريح يوافق النقل الصحيح

الأدلة العقلية قد تكون أدلة نقلية، فقد اعتمد  ا أنَّ وكما تقرر سابقً 
نة، من ا على استنباط الأدلة العقلية من القرآن والسُّ كثيرً   الإمام أحمد 

ذلك ما جاء في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة بعد أن ساق الأدلة على 

                                 
 (. 3/502لكائي )نة والجماعة للاشرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 (. 11/247سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
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فهذا خبر الله؛ أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء »، قال: علو الله 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :ا، يقول الله أسفل منه مذمومً 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}،ن[145]سورةنالنساء:ن{ۇ

]سورةنن{بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
 .(1)«[29فصلت:

في رده على الجهمية بالتفريق بين أنواع  وفي استدلال الإمام أحمد 
 ا قول الله:وأمَّ »على كون القرآن غير مخلوق، فقال:  المضاف إلَّ الله 

 ، يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله:[171]سورةنالنساء:ن{ڤڤ ٹ}
يقول من  ،[13]سورةنالجاثية:ن{تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}

أمره، وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: 
 .(2)«عبد الله وسماء الله وأرض الله
 نوعان:فالمضاف إلى الله 

صفات لا تقوم بنفسها، كالعلم  : إن كان المضاف إلَّ الله لالأوَّ 
 .والقدرة والكلام وغيرها، فهو من باب إضافة صفة إلَّ موصوف

الله، وهي  : إضافة أعيان منفصلة، كبيت الله وناقة الله وعبدوالثاني
 .إضافة المخلوق إلَّ خالقه
 ،ا قائمةوكذلك ما كان منه، إن كان عينً »: قال شيخ الإسلام 

                                 
 (. 147الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 126المرجع السابق ) (2)
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وات والأرض والنعم، والروح الذي أرسله كما في السمو صفة قائمة بغيرها،  أ
ن{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} إلَّ مريم، وقال:

ا، وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها كان مخلوقً ن[19]سورةنمريم:
ذلك قائم بالله، وما يقوم بالله لا يكون  ا، فإنَّ المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقً 

 .(1)«امخلوقً 
  موافقة استدلالاته لأصول اعتقاد السلفا: ثالثً 

مما ضبط به الإمام أحمد دلائله العقلية أنه اعتمد منهجية موفقة من 
خلال اطراد استدلالاته مع أصول الاعتقاد عند السلف، فلا تُد في 
استدلالاته العقلية ذلك النفس العقلي الكلامي، المخالف لأصول الاعتقاد، 

لما دلت عليه نصوص الاعتقاد من أصول عقدية بل كل استدلالاته موافقة 
عند السلف، ولقد كانت أصول الاعتقاد لديهم على اختلاف أزمانهم 

أنك لو طالعت جميع  »أنها تخرج من مشكاة واحدة، ذلك وأمصارهم ك
كتبهم المصنفة من أولهم إلَّ آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم 

ا من لديار، وسكون كل واحد منهم قطرً وزمانهم، وتباعد ما بينهم في ا
الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم 

، بل لو جمعت لَّ ا في شيء ما وإن قَ ا، ولا تفرقً واحد، لا ترى بينهم اختلافً 
جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب 

                                 
 (. 4/71الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ) (1)
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 .(1)«واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟
  ا: التقيد بالاستعمال الصحيح للغة العربرابعً 

بتعضيد قوله بلغة العرب التي  فقد تميزت استدلالات الإمام أحمد 
 ا ما يستشهد بها.نزل بها القرآن، وهي عمدة في احتجاجاته ومناظراته وكثيرً 

أليس قال »أبو الفضل في مناظرته مع إسحاق: من ذلك ما يرويه ابنه 
نالزخرف:ن{ ڈ ڎ ڎ ڌ} :الله    إلاَّ ، أفيكون مجعولًا [3]سورة
 ہ ہ ۀ} تعالَّ:ا؟ قال أبي: فقلت: فقد قال الله مخلوقً 

 .(2)«، أفخلقهم؟![5]سورةنالفيل:ن{ہ
ومن الأوجه اللغوية التي استدل بها الإمام أحمد هو استعماله للمشترك 
اللفظي، وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظي بين شيئين اشتراكهما من كل 

 .(3)وجه، والمشترك اللفظي: هو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه
فمما يسأل عنه يقال له: تُد في كتاب الله »: قال الإمام أحمد 

ة رسول نَّ آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد، فيقال له: فتجده في سج 
القرآن مخلوق. فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟  أنه قال: إنَّ  الله 

: ، وزعم أنَّ [3]سورةنالزخرف:ن{ ڈ ڎ ڎ ڌ}نفيقول من قول الله:
جعل، بمعنى: خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام 

                                 
 (. 2/239ذكره الأصبهاني الملقب بقوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة ) (1)
 (. 11/246سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
 (. 1/19انظر: الإحكام للآمدي ) (3)
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المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزليه، ويبتغي الفتنة في تأويلها، 
: جعل، في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية، وذلك أنَّ 

 .(1)«وعلى معنى فعل من أفعاله
الذي تتعدد معانيه بحسب وضعه، فلفظ جعل من المشترك اللفظي 

 فيأتي في القرآن بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صير.
ا: استعماله الدليل العقلي في إبطال دعاوى المبتدعة والرد خامسً 
 عليهم 

وهذا الأمر واضح في كلامه، فكل ما مر من أمثلة وما سيمر معنا  
رده ونقضه استعمل فيه الدليل العقلي في  الإمام أحمد  كذلك نجد أنَّ 

 نة في أبواب الاعتقاد.ا لمذهب أهل السُّ لأقوال المبتدعة، لا تأسيسً 
السلف لديهم التسليم للنصوص الشرعية وتعظيم  وسبب ذلك أنَّ 

الآثار، فيقررون أصولهم بمجرد النص، الذي تعتبر دلالته أقوى من أي دلالة 
 أخرى، بما فيها العقل.

ور اهتمامهم وموضع تقديسهم، ا أهل البدع فالدليل العقلي محأمَّ 
 فاحتاج السلف إلَّ نقض أقوالهم بالدلائل العقلية الصحيحة.

از في اللفظ والسهولة في ا: تميزت منهجيته العقلية بالإيجسادسً 
  العبارة

مع دقة عباراته وقوة استدلالاته يتميز كلامه  كان الإمام أحمد 

                                 
 (. 110الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ) (1)



398 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

والتطويل، فيطرح الدليل العقلي بسهولة الفهم لكل أحد، والبعد عن التعقيد 
ما تقول في القرآن؟ »ذلك قوله لمن ناظره في القرآن:  بإيجاز ووضوح، من

 قال: ما تقول في علم الله؟ فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ 
 .(1)«علم الله مخلوق فقد كفر بالله

  ا: العقل لا مجال له في الغيبياتسابعً 
عدم استعمال الغيب في مسائل  التزم السلف ومنهم الإمام أحمد 

ولا تدرك »نة: الغيبيات، إذ لا مجال للعقل فيها، كما في قوله عن السُّ 
  بالخبر الصادق.، فالغيبيات لا تعرف إلاَّ (2)«بالعقول

فالعقل مهما بلغ قوة وذكاء لن يحيط بأمور الغيب، فعليه التسليم 
لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو »يقول الإمام أحمد عن الغيبيات:  والانقياد،

التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك، وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق 
المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت 

ا الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان به لا يرد منها حرفً عن 
 .(3)«اواحدً 

                                 
 .(2/290نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 .(14نة لأحمد بن حنبل )ص: أصول السُّ  (2)
 .(17لمرجع السابق )ص: ا (3)



 

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث:
 العقدي عند الإمام مجالات الاستدلال العقلي
 أحمد 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأوَّل: الاستدلال على مسائل التوحيد

 الثاني: الاستدلال على مسائل الإيمانالمطلب 

 المطلب الثالث: الاستدلال على مسائل القدر

 وجابع: الاستدلال على مسألة تحريم الخرالمطلب الرَّ

 على الولاة
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 ل:المطلب الأوَّ

 الاستدلال على مسائل التوحيد

 
 

 وفيه ثلاث مسائل:
  المسألة الأولى: مسائل توحيد الربوبية

 :إثبات الوجود
بائن  الله  يتضمن أنَّ  نة والجماعة في وجود الله اعتقاد أهل السُّ 

يختلف عن وجود  من خلقه غير مماس لهم، مستو على عرشه، ووجوده 
 المخلوقين، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته.

الله على  أنَّ »أهل الحديث أجمعوا على  أنَّ  وقد ذكر ابن بطة 
 .(2()1)«لأشياءعرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط با

الرد )لاعتقاد بالدليل العقلي في كتاب هذا ا وقد قرر الإمام أحمد 
الجهمي كاذب على  وإذا أردت أن تعلم أنَّ » فقال: (على الجهمية والزنادقة

الله في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل:  الله حين زعم أنَّ 

                                 
 (. 2/557الإبانة لابن بطة ) (1)
(، وابن القيم في اجتماع الجيوش ص 188وممن نقل الإجماع على ذلك: الذهبي في العلو ) (2)

(233 .) 
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له: حين خلق الشيء خلقه في أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل 
بد له من واحد  ا من نفسه؟ فإنه يصير إلَّ ثلاثة أقوال، لانفسه أو خارجً 

الجن والإنس  الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أنَّ  منها، إن زعم أنَّ 
ا من نفسه ثم دخل فيهم، كان إن قال: خلقهم خارجً  والشياطين في نفسه.

 قذر رديء. وإن وحش نا، حين زعم أنه دخل في كل مكان ا أيضً هذا كفرً 
ا عن نفسه، ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله كله أجمع، قال: خلقهم خارجً 
 .(1)«نةوهو قول أهل السُّ 

 وقد استعمل الإمام أحمد في التقرير السابق عدة أدلة عقلية، منها:
  السبر والتقسيم:  -1

الله في كل مكان عن  زعمهم أنَّ فيلاحظ أنه أراد أن يبين بطلان 
طريق سؤالهم عن محل خلقه للأشياء، هل خلقها داخل في نفسه أو خارج 
منها؟ أو خلقها خارج نفسه ثم دخل فيها؟ فلا يخرج الأمر عن هذه 
الثلاث، ثم بعد أن سبر تلك الاحتمالات اختبر صحتها وما تؤول إليه، ثم 

لقها خارجا عنه ولم يدخل فيها، أبطل احتمالين وصوب الثالث، وهو أنه خ
 وهو ما يقتضي كمال وجوده وعدم اختلاطه بالخلق.

فقد بين »: ا على كلام الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 
الإمام أحمد، ما هو معلوم بالعقل الصريح، والفطرة البديهية؛ من أنه لا بد 

الحصر في ا من نفسه، ف في نفسه، أو خارجً أن يكون خلق الخلق داخلًا 

                                 
 (. 156الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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 هذين القسمين معلوم بالبديهة، مستقر في الفطرة، إذ كونه خلقه لا داخلًا 
ا معلوم نفيه، مستقر في الفطرة عدمه، لا يخطر بالبال، مع سلامة ولا خارجً 

 .(1)«الفطرة وصحتها
الاستدلال باستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما )السلب  -2
  والإيجاب(

من المتقرر عند العقلاء أنه يستحيل أن يجتمع الشيء  ذلك أنَّ 
ا عنه، فوجود أحدهما ونقيضه في محل واحد، ويستحيل أن يرتفعا جميعً 

 يستلزم انتفاء الآخر، والعكس صحيح.
حين خلق الشيء خلقه في »: ويؤخذ هذا من قول الإمام أحمد 

  .«ا من نفسه؟نفسه أو خارجً 
فأراد »هذا الاستدلال للإمام أحمد: على ا قال شيخ الإسلام معلقً 

الجهمي أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولنا، وادعى خلو 
ا، اللذين هما ضدان في النفي، كما الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعً 

خلوه عن هاتين الصفتين، لو   ... ومما يبين ذلك أنَّ  هما ضدان في الإثبات
ا عنده بالعقل، إذ العقل هو الذي دل لكان معلومً كان كما ادعاه الجهمي 

 .(2)«عنده على هذا السلب
وهذه الحجة التي ذكرها الإمام أحمد مبناها »وقال في موضع آخر: 

                                 
 (. 1/41بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ) (1)
 (. 1/101المرجع السابق ) (2)
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على أنه لا يخلو عن المباينة للخلق والمحايثة لهم، وهذا كما أنه معلوم بالفطرة 
 ؛ما يضطرون إلَّ تسليم ذلكا الجهمية كثيرً  م فإنَّ العقلية الضرورية كما تقدَّ 

الخروج عن هذين القسمين مما تنكره قلوبهم بفطرتهم ومما ينكره الناس  ولأنَّ 
 .(1)«عليهم

  قياس الأولى -3
الخالق أولَّ من المخلوق بالكمال في النفي  : أنَّ ومعناه في حق الله 

والإثبات، فكل وصف للكمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه وأمكن اتصاف الخالق به فهو أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق 

 .(2)أولَّ بالتنزه عنه فالله 
 اا أيضً كان هذا كفرً : »ويؤخذ هذا التقرير من قول الإمام أحمد 

، فإذا تنزه المخلوق عن «قذر رديء وحش نحين زعم أنه دخل في كل مكان 
 أولَّ بالتنزه عنها. مقاربة الأماكن القذرة الرديئة، فالله 

بطلان اللازم يدل على  ومما رد فيه الإمام أحمد على الحلولية: أنَّ 
: وهو استدلال عقلي يستند على أنه يلزم من كلامهم في بطلان الملزوم

وأنه حال في كل مكان: أن يضيء المكان الذي  عموم معنى الوجود لله 
طلان قولهم بالحلول، ا بدخل فيه، فلما لم يكن نور في البيت المظلم لزم يقينً 

 ال:وقلنا للجهم: فالله نور؟ فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله ق»ولهذا قال: 

                                 
 (. 1/115)بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية  (1)
 (. 336انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص ) (2)
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نالزمر:ن{ڤ ڤ ڤ ٹ} له  أنَّ  فقد أخبر الله ن[69]سورة
الله في كل مكان وهو نور، فلم لا يضيء  ا. قلنا: أخبرونا حين زعمتم أنَّ نورً 

وما كان؟! الله في كل م البيت المظلم من النور الذي هو فيه، إن زعمتم أنَّ 
على الله بال السراج إن أدخل البيت يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس كذبهم 

تعالَّ. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 
نة، وقال بقول العلماء، وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين والسُّ 

 .(1)«الشيطان، ودين جهم وشيعته
ا ما يستعمل السلف في معرض الرد على أهل البدع بيان لوازم وكثيرً 

 لهم، ولكنها على بطلان القول وإن لم يكن قولًا مذهبهم الباطلة؛ للدلالة 
 من أساليب الحجاج العقلي المعتبرة.

  المسألة الثانية: مسائل توحيد الألوهية
 :التوكل والأخذ بالأسباب

التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب الصحيحة 
 نة.والمشروعة كما قرره علماء أهل السُّ 

 ا بالأسباب، وأنَّ يرغب بالعمل والتكسب أخذً وكان الإمام أحمد 
 ذلك لا ينافي عن التوكل، وذلك حين سئل عن قوم يتركون العمل توكلًا 

 . على الله
عن قوم يقولون: نتكل  سألت أبي»قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

                                 
 (171الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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: ينبغى للناس كلهم أن يتوكلوا على الله على الله ولا نكتسب؟ قال أبي
 ٻ ٻ ٻ ٱ} :ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، قال الله 

]سورةنن{ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .(1)«، فهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعلمون[9الجمعة:

 هذه المسألة بالدليل العقلي في هذه القصة: وقد قرر الإمام أحمد 
شهدت أحمد بن حنبل وجاءه رجل من أهل عن الحسين الرازي قال: »

خراسان فقال له: يا أبا عبد الله معي درهم أحج بهذا الدرهم؟ فقال له 
ا، واحمل على رأسك أحمد: اذهب إلَّ باب الكرخ فاشتر بهذا الدرهم حبا 

حتى يصير عندك ثلاثمائة درهم فحج. قال يا أبا عبد الله أما ترى مكاسب 
إلَّ هذا، فإنه من رغب في هذا يريد أن يفسد  الناس؟ قال أحمد لا تنظر

على الناس معايشهم، قال يا أبا عبد الله: أنا متوكل. قال: فتدخل البادية 
، لست بمتوكل، اقال: لا، مع الناس، قال: كذبت إذً وحدك أو مع الناس؟ 

 .(2)« فأنت متوكل على جراب الناسفادخل وحدك وإلاَّ 
احتج عليه ببذل السبب، وهو دخوله  فالإمام أحمد في محاورته للسائل

للبادية والمفازة مع الناس، وذلك لإثبات عدم صحة معنى التوكل الذي 
ذهب إليه السائل في عدم اتخاذ الأسباب، وهو الزاد من أجل الذهاب إلَّ 
الحج، حيث احتج عليه بفعل يؤمن به ويأخذ له الأسباب على حقيقتها، 

                                 
 (448مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )ص:  (1)
 (. 142بي بكر الخلال ص )لأالحث على التجارة والصناعة  (2)
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لإثبات شيء يظن أنه اتخذ له السبب،  وهو الدخول في البادية مع الناس
ترك الأسباب المشروعة قدح في العقل،  ويبين له أهمية اتخاذ الأسباب؛ لأنَّ 

 .فتركها مما هو ممتنع عقلًا 
  المسألة الثالثة: مسائل توحيد الأسماء والصفات

  إثبات العلم -1
ا، فالله العلم من الصفات الثبوتية الذاتية التي لا تنفك عن ذاته أبدً 

لم يكن لو كان كيف يكون، وهو عالم  يعلم ما كان وما سيكون وما 
بجميع المخلوقات، محيط بجميع الموجودات، من غير أن يقتضي ذلك مماسة 

 أو مخالطة لهم.
فعلمه »فقال:  الإجماع في إثبات صفة العلم لله  نقل الآجري 

 .(2()1)«محيط بجميع خلقه، وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين 
وصفة العلم من الصفات العقلية التي يمكن أن تثبت عن طريق العقل، 

ا  بنى دارً رجلًا  لو أنَّ » وقد استدل الإمام أحمد عليها بالدليل العقلي فقال:
بيت في بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج. كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 

وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار  ،داره

                                 
 (. 3/1076الشريعة للآجري ) (1)
(، 166وممن نقل الإجماع على ذلك: ذكره ابن القيم عن المزي في اجتماع الجيوش ص ) (2)

البر في التمهيد  (، وابن عبد1/231(، والأصفهاني في الحجة )1/558وابن بطة في الإبانة )
(7/139 .) 
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قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو؟  - وله المثل الأعلى - فالله 
 .(1)«وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق

من  ففي هذا الاستدلال أثبت الإمام أحمد صفة العلم لله 
 طريقين:
  بالخلق على العلمل: الاستدلال الأوَّ 

فيستحيل أن يخلق من لا يعلم، فالعلم من لوازم الخلق، والخالق أعلم 
 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} :بمن خلق من غيره، كما قال 

 .[14]سورة الملك: 
 .الثاني: قياس الأولى

 فيه أو فإن كان المخلوق قد يحيط بما صنعه من غير أن يكون داخلًا 
 بذلك مع كمال علمه وقدرته.ا له، فالخالق أولَّ ملامسً 

وهذا » :ا على استدلال الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 
ا قياس عقلي من قياس الأولَّ قرر به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أيضً 
ا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع  العبد إذا فعل مصنوعً  أنَّ 

فالله الذي خلق كل شيء أليس هو كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها، 
ا لها، وهذا أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيه محايثً 

من أبين الأدلة العقلية، وهذان القياسان: أحدهما: لإحاطته بخلقه، إذ الخلق 
ا في قبضته وهو محيط بهم ببصره، الثاني: لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق كما جميعً 

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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 .(1)«[14]سورة الملك:  {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: قال 
  الثالث: سبر وتقسيم

إذا أردت أن تعلم الجهمي لا يقر » ويتضح ذلك بالدليل من قوله:
ن{ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى } بعلم الله فقل له: الله يقول:

نالبقرة:  ڳ گگ گ گ ک ک ک} ، وقال:[255]سورة

نالنساء:ن{ڳڳ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} ، وقال:[166]سورة

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} ، وقال:[14]سورةنهود:ن{ڤ ڤ ڤ

]سورةنن{ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
، فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام [47فصلت:

... فإن قال: ليس له علم، كفر، وإن قال: لله علم  والدلالات أم لا؟
الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى  محدث كفر، حين زعم أنَّ 

، رجع عن ا ولا محدثاً ا فعلم. فإن قال: لله علم وليس مخلوقً أحدث له علمً 
 .(2)«نةقوله كله، وقال بقول أهل السُّ 

وإعمال دليل السبر والتقسيم هنا ظاهر، ذلك أنه جعل العلم بمعنى 
ا إلَّ من يقر بذلك أو يدفعه ولا ثالث لهما، وكلا القولين الآية منقسمً 

 بالعلم على جهة الكمال. ناقض لدلالة منع وصف الله 

                                 
 (. 2/547) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1)
 (. 157الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
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  إثبات صفة الكلام لله  -2
صفة قائمة بذاته، وأنه  نة والجماعة صفة الكلام لله أثبت أهل السُّ 

يتكلم متى شاء كيف شاء، والكلام  حروف وأصوات ومعاني، وأنه 
غير مخلوق،  صفة اختيارية قديمة النوع حادثة الأفراد، والقرآن كلام الله 

 .تكلم به حقيقة بحرف وصوت
نة. قول السلف من أهل الحديث والسُّ » :قال الإمام السجزي 

يتكلم إذا شاء بما  كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه   وهو أنَّ 
 .(2()1)«شاء، وأن كلامه يسمع ويتلى وأنه بحرف وصوت

على الكلام بدلائل عقلية متعددة جلها  وقد استدل الإمام أحمد 
في باب الرد والحجاج على أهل البدع، وهي من الصفات التي اهتم بها 

 لوقوع فتنة القول بخلق القرآن في زمنه، ومن تلك الأدلة: الإمام أحمد 
سألت أحمد فقلت: »ة أحمد بن الحسن الترمذي، قال: ما جاء في رواي

يا أبا عبد الله، قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه، ماذا 
ا؟ قلت: نعم. فقال: أليس كل شيء منك أقول؟ فقال لي: ألست مخلوقً 

قال: فكلامك أليس هو منك، وهو مخلوق؟ قلت: نعم.  ا؟ قلت: نعم.مخلوقً 
أليس هو منه؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء   قال: فكلام الله

                                 
 (. 21رسالة السجزي إلَّ أهل زبيد ) (1)
(، والآجري في الشريعة 2/1027نة )ممن نقل الإجماع على ذلك ابن أبي عاصم في السُّ  (2)

 (. 103(، وابن بطة في الإبانة )3/1070)
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 .(1)«مخلوق؟!
 اعتمد الإمام أحمد في المقطع السابق على عدة دلائل عقلية، منها:

، فالكلام صفة الصفة تابعة للذات في أحكامها ومقتضياتها أنَّ  -
للمتكلم والصفة لا تقوم بنفسها، إنما لا بد لها من موصوف تقوم بذاته 

ا في أحكامها ومقتضياتها، وكلام الله صفة له قائمة بذاته، ليس عينً  وتتبعه
فكلام »ه ويوصف بأنه مخلوق؛ ولهذا قال: ا منقائمة بنفسها حتى يكون بائنً 

 .«قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!أليس هو منه؟ قلت: نعم.  الله 
وهذا ، المتماثلين يجوز ويجب على أحدهما ما يكون للآخر أنَّ  -

المتماثلين في الجهة يجب أن يأخذا ذات  الدليل العقلي يعتمد على إثبات أنَّ 
هذا المعنى  الحكم، والقول في إحدى المتماثلين، وقد أكد الإمام أحمد 

 سألني عبد»رحمن بن إسحاق في حضرة المعتصم: دال عندما ناظر عب
الله؟ تقول في علم  تقول في القرآن؟ قال: ما الرحمن بن إسحاق: ما

علم الله مخلوق فقد كفر  فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ 
 .(2)«بالله

، فكما متماثلة من حيث دلالتها على ذات الله  فصفات الله 
علم الله غير مخلوق كذلك كلامه، وهو ما يصطلح عليه بقاعدة: إلحاق  نَّ أ

 الفرع بأصله والنظير بنظيره.

                                 
 (. 2/291ماعة للالكائي )نة والجشرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 (2/290المرجع السابق ) (2)
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 ا بقياس الأولَّ: فكما أنَّ أيضً  ل الإمام أحمد وفي هذا المقام استد
تابعة لذاته في  صفات المخلوق تابعة لذاته قائمة به، كذلك صفات الله 

، أحكامها وما تقتضيه من الأوصاف والكمالات التي توصف بها ذاته 
أولَّ من المخلوق  فالصفة تابعة للموصوف كما تقرر عند العقلاء، والله 

ا أكمل ممن لا  وشرعً بصفات الكمال التي منها الكلام، فالمتكلم عقلًا 
 يتكلم.

ومراده »: ا على كلام الإمام أحمد معلقً  قال شيخ الإسلام 
المخلوق: إذا كان كلامه صفة له هو داخل في مسمى اسمه، وهو قائم  أنَّ 

في مسمى اسمه، وهو قائم به، فالخالق أولَّ أن يكون كلامه صفة له داخلة 
الكلام صفة كمال، وعدمه صفة نقص، فالمتكلم أكمل ممن لا  به، لأنَّ 
ا ما يقولون: الصفة والخالق أحق بكل كمال من غيره. والسلف كثيرً  يتكلم.

من الموصوف، والصفة بالموصوف، فيقولون: علم الله من الله، وكلام الله من 
ا عن  مسمى اسمه. فليس خارجً ذلك داخل في الله، ونحو ذلك، لأنَّ 

 .(1)«مسماه، بل هو داخل في مسماه، وهو من مسماه
ا على الجهمية بأدلة ردا  وجاء تقرير الإمام أحمد لإثبات كلام الله 

الله لم  فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إنَّ » عقلية أخرى جاءت في قوله لهم:
  فأسمع. وزعموا أنَّ الله، وخلق صوتاً ا فعبر عن يتكلم ولا يتكلم. إنما كون شيئً 

 من جوف ولسان وشفتين. قلنا: هل يجوز لمكون أو الكلام لا يكون إلاَّ 

                                 
 (. 2/276درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
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نطه:ن{ئە ئە ئا ئا ى } غير الله أن يقول: أو ؟! [12-11]سورة
]سورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}: يقول
غير الله ادعى الربوبية، كما زعم  فمن زعم ذلك، فقد زعم أنَّ ، [14طه: 

 ڇ چ چ چ }: ا، كان يقول ذلك المكونن شيئً الله كوَّ  الجهم أنَّ 

 چ چ ڃ }: وقد قال ، [30]سورة القصص:  {ڇ ڇ

 {ڭ ڭ ۓ ۓ ے}، [164]سورة النساء:  {چ چ
 { پ پ پ ٻ ٻ ٻ }، وقال: [143]سورة الأعراف: 

الله لا  قالوا: إنَّ  نا مفأمَّ  فهذا منصوص القرآن. [144]سورة الأعراف: 
يتكلم. فكيف يصنعون بحديث الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم 

 سيكلمه ربه ما ما منكم من أحد إلاَّ »: الطائي: قال: قال رسول الله 
 من جوف وفم الكلام لا يكون إلاَّ  ا قولهم: إنَّ وأمَّ  ،(1)«؟!بينه وبينه ترجمان

 ئو ئە ئە ئا ئا }: قال للسموات والأرضوشفتين ولسان. أليس الله 

بجوف وفم وشفتين  ؟ أتراها أنها قالت[11]سورة فصلت:  {ئۇ ئۇ ئو
 .(2)«ولسان وأدوات؟!

وخلاصة الأدلة العقلية التي يمكن استنباطها من الرواية السابقة ما 
 يأتي:

                                 
الحديث رقم  - باب من نوقش الحساب عذب - رواه البخاري في صحيحه ]كتاب الرقاق (1)

 . ([ عن عدي بن حاتم 8/112(، )6539)
 (. 136-135الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (2)
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 الصفة إذا قام  بمحل عاد حكمها على ذلك المحل  أنَّ  -
قام به الكلام، وجنس الصفات يستحيل   منفلا يوصف بالكلام إلاَّ 

 بد لها من محل تقوم به، كما هو متقرر في العقل. أن تقوم بنفسها، فلا
ولو  »مام أحمد في رده على الجهمية: وهذا التقرير يؤخذ من قول الا

  ا، كان يقول ذلك المكون:الله كون شيئً  كان كما زعم الجهمي أنَّ 
 .«[30]سورة القصص: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 :قياس الأولى -
الذي   أنَّ فالخالق أولَّ بالكمال الذي وهبه لغيره، ومن المتقرر عقلاَّ 

وهو صفة   -يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فمن وهب الكلام لغيره 
 فهو أولَّ به. - كمال

الله كيف شاء كذلك تكلم كيف  أنطقها»:  وهذا يؤخذ من قوله
 قالت بجوف وفم وشفتين ولسانأتراها أنها »ا من قوله: ، وأيضً «شاء

  .«وأدوات؟!
 يكون فإذا كان هذا لا يلزم في حق المخلوقات، فمن باب أولَّ ألاَّ 

 .اللسان والجوف وغير ذلك لازمة في حق الله 
لأولَّ في رده على الجهمية، قال: لقياس ا وله ما يؤيد استعماله 

يتكلم فشبهتموه قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية، حين زعمتم أنه لا »
الأصنام لا تتكلم، ولا تتحرك ولا تزول  بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأنَّ 

الله قد يتكلم، ولكن   من مكان إلَّ مكان، فلما ظهرت عليه الحجة قال: إنَّ 
كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه 



414 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

في مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات كلامه مخلوق، ف  حين زعمتم أنَّ 
لا يتكلم حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق 

 .(1)«ا، وقد جمعتم بين كفر وتشبيهالله لهم كلامً 
ويمكن أن يطلق على هذا الاستدلال بما يسمى: السلب والإيجاب، 

فلو لم يلزم منه اتصافه بصفات النقص،  فسلب صفات الكمال عن الله 
لذا يجب اتصافه بأكمل الوصفين  ؛يوصف بالكلام لوصف بالخرس

 .(2)المتناقضين
وهذه الحجة » :ا على كلام الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 

 من باب قياس الأولَّ، وهي من جنس الأمثال التي ضربها الله في كتابه، فإنَّ 
ا، ا ولا نفعً ، وأنها لا تملك ضرا الأصنام بأنها لا ترجع قولًا  ىعلعاب  الله 

كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة   وهذا من المعلوم ببدائه العقول، أنَّ 
المتكلم أكمل من العاجز عن الكلام، وكل ما تنزه المخلوق عنه  نقص، وأنَّ 

ة  أحق بتنزيهه عنه، وكلما أثبت لشيء من صف من صفة نقص فالله 
أحق باتصافه بذلك، فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم  كمال فالله 

منزه عن مماثلة  من الأحياء الآدميين وأحق بالكلام منهم، وهو 
 .(3)«الناقصين، المعدوم والموات

                                 
 (. 164الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (1)
 (. 347انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص ) (2)
 (506/ 2التسعينية لابن تيمية ) (3)
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الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في  أنَّ  -
  الاختصاصات الوجودية

صفة قائمة في الذات الإلهية لا يمكن أن يتصف فقيام الكلام باعتباره 
ا بالمخلوق، يحمل الخصائص بها المخلوق، وهو معنى يختلف باعتباره قائمً 

 التي تتعلق بذوات المخلوقين، ولا يمكن أن يتصف بها الخالق.
كلام الله يختلف عن كلام المخلوق، وإن اشتركا في   نَّ إولهذا يقال: 

زم أن يكون كلامه ككلام المخلوقين بلسان إثبات معنى الكلام، ولا يل
 وشفتين وجوف.

وهذا المسلك من أقوى الدلائل العقلية في الرد، ذلك أنه يعتمد على 
أنه لا يلزم عند وجود الاشتراك بين مخلوقين أن يكونا متماثلين في الصفات، 
هذا من جهة المخلوقات، فإذا ثبت هذا بين مخلوق وآخر، فالفرق ثابت بين 

 الق والمخلوق من باب أولَّ، والمباينة بينهما أقوى.الخ
، تكلم الله كيف شاء»لتقرير العقلي الحجاجي من قوله: ويؤخذ هذا ا

 .من غير أن نقول فم ولسان وجوف
على الجهمية في خلق القرآن استدل  وفي معرض رد الإمام أحمد 

إذا سأل  فالجواب للجهمي»مستنبط من الدليل النقلي، فقال: بدليل عقلي 
لم يقل  الله  فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ قيل له: وإنَّ 

القرآن أنا، ولم يقل: غيري، وقال هو كلامي فسميناه باسم  في القرآن: إنَّ 
سماه الله به. فقلنا: كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من 

ن من الضالين، وقد فصل الله بين قوله المهتدين، ومن سماه باسم غيره كا
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 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں } ، فقال:وبين خلقه، ولم يسمه قولًا 

 .(1)«[54]سورةنالأعراف:ن{ہ ہ

الإمام أحمد استدل عليهم بالتفريق بين الخلق  ووجه الدلالة هنا أنَّ 
والأمر، والعطف يقتضي المغايرة، وأمر الله هو قوله، والقرآن قوله، وقد فرق 

 ا؟! الله بين قوله وخلقه، فكيف يكون القرآن مخلوقً 
الإمام أحمد في مناظرته مع إسحاق عندما استدل الإمام  وورد أنَّ 

ا عليه: إسحاق قال ردا  مر في هذه الآية: أنَّ أحمد على التفريق بين الخلق والأ
 .(2)«ا!الأمر مخلوق. فقال أحمد: سبحان الله! أمخلوق يخلق مخلوقً »

ا لكان في الآية فلو كان الأمر الذي يخلق به الخلق: بقوله )كن( مخلوقً 
 له الخلق والخلق، ويتنزه الله عن أن يقع منه لَا تكرار بلا معنى، كأنه قال: أَ 

 .(3)!ذلك
هو:  في تقرير صفة الكلام لله  ومما استعمل الإمام أحمد 

فقلنا: فبأي شيء خلق »بطلان الملزوم، حيث قال:  بطلان اللازم يدل على
الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ فقالوا: بقدرته. فقلنا: هي شيء؟ 

فقلنا: كأنه خلق قالوا: نعم. فقلنا: قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا: نعم. 
 بح بج } :ا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله خلقً 

                                 
  (. 163الله ص ) (، وبنحوه في السنة لعبد24الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (1)
 (. 11/266سير أعلام النبلاء ) (2)
 انظر: المرجع السابق.  (3)
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نالأنعام:ن{بخبم  ئى ئى ئى ئې} فأخبرنا الله أنه يخلق وقال:ن[101]سورة

نفاطر:ن{ی فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق ن[3]سورة
 .(1)«اا كبيرً غيره، فتعالَّ الله عما قالت الجهمية علوا 

قولهم بلازمه الذي يقتضيه قولهم في القدرة، فإن كانت القدرة  فأبطل
مخلوقة وقد خلق بها الخلق، فيلزم من ذلك أنه خلق الخلق بمخلوق، ولا أحد 

 غيره يخلق.
  إثبات صفة العلو -3

على مخلوقاته من طريق الكتاب  تضافرت الأدلة على علو الله 
 نة على ذلك، مثبتين أنَّ أهل السُّ نة والفطرة والعقل، وقد أجمع علماء والسُّ 
 في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه. الله 

على عرشه بائن من  الله  باب الإيمان بأنَّ »: قال ابن بطة 
من الصحابة والتابعين  وأجمع المسلمون خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه.

اواته بائن من على عرشه فوق سم الله  أهل العلم من المؤمنين أنَّ  وجميع
 من انتحل خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا يكره إلاَّ 

 .(3()2)«ةمذاهب الحلولي

                                 
 (. 165الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 136/3الإبانة لابن بطة ) (2)
(، وابن أبي شيبة في 1/228وممن نقل الإجماع على ذلك: الدارمي في نقضه على المريسي ) (3)

 .(7/134(، وابن عبد البر في التمهيد )291العرش ص )
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ا في رده على الجهمية ا عظيمً موقفً  وقد سجل الإمام أحمد 
 بالأدلة العقلية والنقلية، ومما على مخلوقاته، مستدلاا  المنكرين لعلو الله 

قلنا: قد عرف المسلمون » ا على الجهمية:قوله ردا   ما جاء فياستدل به عقلًا 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء فقالوا: أي شيء؟ قلنا: 
أحشاؤكم وأجوافكم، وأجواف الخنازير والحشوش، والأماكن القذرة، ليس 

 ڃ ڄ ڄ} فيها من عظيم الرب شيء، وقد أخبرنا أنه في السماء فقال:

... وقلنا  اشيء في أسفل مذمومً  لووجدنا ك... ن[16]سورةنالملك:ن{ڃ
والشياطين مكانهم مكان؟ فلم  ،إبليس مكانه مكان لهم: أليس تعلمون أنَّ 

 ڄ} :يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد ولكن معنى قوله 

نالأنعام:ن{ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يقول: هو إله من في ن[3]سورة
أحاط علمه بما دون  قدالعرش و السموات وإله من في الأرض، وهو الله على 

 العرش؛ لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان
 كان في يده قدح من قوارير رجلًا  ... وقال من الاعتبار في ذلك: لو أنَّ 

صاف، وفيه شراب صاف، لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
قد أحاط بجميع  - الأعلىوله المثل  -أن يكون ابن آدم في القدح، والله 

 .(1)«خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه
لضرب الأمثال، وقياس يتضح مما سبق استعمال الإمام أحمد 

 .الأولى، وما يعلم بضرورة العقل

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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عن هذه الأماكن  فمن المعلوم بالضرورة العقلية الفطرية تنزيه الله 
المستقذرة، والتي يقتضيها قولهم أنه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ومن 

ما وجب تنزيه العباد عنه من صفات النقص والعيب الله  المعلوم كذلك أنَّ 
أولَّ بتنزيهه عنها، فهو الذي له المثل الأعلى، فإذا كان المخلوق يتنزه عن 

فالله أحق بذلك التنزيه وهو العلي  الأماكن القذرة وعن الوصف بالسفل
 .(1)الأعلى

ا لإمكان اجتماع ا عقليا  قياسيا كما ضرب الإمام أحمد فيما سبق مثالًا 
المعية مع العلو بإثبات إحاطة الله بخلقه وعلمه بهم، من غير أن يكون في 

 برجل يحمل بيده قارورة صافية يرى ما شيء من خلقه، فضرب مثلًا 
 أمكن للعبد أن يحيط بصره بما فيها من غير أن يكون داخلًا بداخلها، فإن 

فيها، فالله أولَّ بذلك وله المثل الأعلى، فإنه محيط بجميع خلقه من غير 
 .(2)مماسة ولا مخالطة ولا حلول

  إثبات المعية -4
نة والإجماع على الحقيقة بالوجه معية الله لخلقه ثابتة بالكتاب والسُّ 

فوق سماواته عال على خلقه وهو معهم بعلمه أينما   ، فالله اللائق به 
 كانوا، من غير أن يقتضي ذلك مخالطة أو مماسة.

هذا ما رأينا عليه » العلو عن حماد البوشنجي قوله: نقل الذهبي في

                                 
 .(5/79انظر: بيان تلبيس الجهمية ) (1)
 .(108/ 5نظر: المرجع السابق )ا (2)
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أهل الأمصار، وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح منهاج العلماء وصفة 
الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه،  نة وأهلها: أنَّ السُّ 

 .(1)«وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان
والإمام أحمد في مسألة العلو كبقية مسائل الصفات يثبتها كما أثبتها 

نة والسلف الصالح، ولهذا قال في معرض الرد على الجهمية في القرآن والسُّ 
الجهمي بما ادعى على الله أنه مع لما ظهرت الحجة على » هذه المسألة:

خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه، فقلنا: إذا كان 
ا؟ قال: لا، قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير غير مباين أليس هو مماسا 

مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب، فقال: بلا كيف، فيخدع جهال 
 .(2)«يهمه علالناس بهذه الكلمة وموَّ 

مع  فالجهمية يستدلون بالمعية على الحلول، ويدعون مع ذلك أنه 
ا، فاستدل عليهم الإمام أحمد ا ولا مباينً خلقه من غير أن يكون مماسا 

باستحالة ذلك؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما، والمماسة والمباينة 
ين في ذات متناقضان، فيمتنع أن يكون في كل شيء غير مماس ولا مبا

 الوقت.
فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما » بعد ذلك: ثم قال 

هو في الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ فقال: 

                                 
 (، وقد نقل الإمام الذهبي الإجماعات على ذلك في كتاب العلو. 207العلو للذهبي ص ) (1)
 .(160الرد على الجهمية والزنادقة ) (2)
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 فقلنا: فإنَّ  يكون في كل شيء. كما كان حين في الدنيا في كل شيء.
ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله  مذهبكم إنَّ 

في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من 
 .(1)«الله في الهواء فهو في الهواء، فعند ذلك تبين كذبهم على الله 

لول وهنا يستدل ببطلان اللازم على بطلان الملزوم، فيبطل قولهم بالح
تعالَّ الله عما  - في النار ا ببطلان لازمه، وهو كون الله يوم القيامة أيضً 

 .- سيقولون وتقدَّ 
فذكر الإمام أحمد بعد تفسير المعية التي »: قال شيخ الإسلام 

احتجوا بها من جهة السمع حجتين عقليتين، فذكر قول الجهمية أنه في كل 
وهذا قول الجهمية الذين ينفون  شيء غير مماس للأشياء، ولا مباين لها،

 .(2)«مباينته، ثم يبقون مع ذلك مماسته، فيقولون هو في كل مكان
على  ومن الاستدلالات العقلية التي استدل بها الإمام أحمد 

بجميع مرافقها، ثم  راً بنى دارجلًا  لو أنَّ » إثبات المعية من غير مخالطة قوله:
أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه، وعلم كيف هو، وما هو، من غير أن 

                                 
 .(161الرد على الجهمية والزنادقة ) (1)
 (. 1/551بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (2)
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 .(1)«يكون في شيء مما خلق

حجة عقلية من قياس الأولَّ والتقريب بضرب فاستعمل الإمام أحمد 
ا بنفسه فإنه يعلم تفاصيلها من غير أن يكون العبد إذا بنى دارً  المثال، فإنَّ 

وله المثل الأعلى أحق أن يعلم  يها لكونه هو من بناها، فالله  فداخلًا 
 .(2)ا لهاا لها ومخالطً مخلوقاته وتفصيل كل ما يتعلق بها من غير أن يكون محايثً 

  إثبات الرؤية -5
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة  نة والجماعة على أنَّ أجمع أهل السُّ 

الإجماع فقال بعد أن  بأعينهم، حكى عنهم الإمام أبو سعيد الدارمي 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها »ق جملة من أحاديث الرؤية، فقال: سا

بها، أدركنا أهل الفقه والبصر قد رويت في الرؤية، على تصديقها، والإيمان 
ا يروونها، ويؤمنون بها، لا ا وحديثً من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديمً 

يستنكرونها، ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ؛ نسبوه إلَّ 
 .(4()3)«لالضلا

فيؤخذ من قوله:   ا الدليل العقلي الذي استدل به الإمام أحمدأمَّ 

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة )ص:  (1)
 (. 5/110انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (2)
 (. 113الرد على الجهمية للدارمي ) (3)
م يوم القيامة: الدارمي في الرد على الجهمية وممن حكى الإجماع على إثبات رؤية المؤمنين لربه (4)

(، والبيهقي 3/70(، وابن بطة في الإبانة )310(، وابن خزيمة في التوحيد ص )105ص )
 (. 309في الاعتقاد )
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كمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالَّ ذكره صفة من نؤمن بالقرآن كله مح»
صفاته شناعة شنعت، ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام، ونزول وخلوه 

رى في الله يج  بعبده يوم القيامة، ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أنَّ 
 .(1)«الآخرة

بها نفسه من الكلام والنزول والخلو  فالصفات التي وصف الله 
يوم القيامة؛ لأنه  بعبده، استدل بها الإمام أحمد على إمكان رؤية الله 

 من كان يستحيل أن يوصف بالنزول وخلوه بعبده ووضع كنفه عليه، إلاَّ 
بها عن نفسه تدل على  يمكن رؤيته، فهذه الصفات التي أخبر الله 

 بموجود، لذا يمكن رؤيته، فالرؤية أمر وجودي إلاَّ إمكان رؤيته؛ لأنها لا تقوم 
  بموجود.لا تقوم إلاَّ 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}»يؤكد الإمام أحمد هذا المعنى بقوله: 

 ئا ئا ى} ،[210]سورة البقرة:  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ

قال  رى فقد كفر.الله لا يج  فمن قال أنَّ ، [22]سورة الفجر:  {ئو ئە ئە
أحمد أثبت مجيء ذاته، لأنه احتج بذلك على  أبو يعلى: وظاهر هذا أنَّ 

جواز رؤيته، وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته، إذا كان الإتيان والمجيء 
 .(2)«مضافا إلَّ الذات

فالآيات التي أثبتت الإتيان والمجيء استدل بها الإمام أحمد على 

                                 
 (. 6/33الإبانة لابن بطة ) (1)
 (. 1/132إبطال التأويلات لأبي يعلى ) (2)
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 .(1)الرؤية، فإن الإتيان والمجيء يقتضي الرؤية
 
 

h 
  

                                 
 (. 7/94لابن تيمية ) يان تلبيس الجهميةانظر: ب (1)
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 الثاني:المطلب 

 الاستدلال على مسائل الإيمان

 
 
 :الإيمان قول وعمل -1

الإيمان قول وعمل، واستفاضت النصوص  تقرر عند أئمة السلف أنَّ 
ممن نقله الإمام من كلامهم في تقرير هذه المسألة ونقل إجماعهم عليها، و 

ا ويمنً ا ا وشامً ا وعراقً أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازً »اللالكائي: قال 
 .(2()1)«فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

الدليل العقلي في رده على المنحرفين في  وقد استعمل الإمام أحمد 
 باب الإيمان وإبطال أقوالهم، ومن استدلالاته العقدية في هذه المسألة قوله:

الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلَّ المعرفة  ا من زعم أنَّ أمَّ »
ا بما أقر؟ قال محمد بن حاتم: مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلَّ أن يكون مصدقً 

ا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلَّ المعرفة مع وهل يحتاج أن يكون مصدقً 
ا ا ومصدقً الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا 

                                 
 (. 1/197نة والجماعة اللالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
وممن نقل الإجماع على ذلك: الشافعي وقد نقله عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد  (2)

 (. 9/238البر في التمهيد ) (، وابن عبد2/683(، وابن بطة في الإبانة )3/956)
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بما عرف، فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلَّ المعرفة 
 .(1)«ا، فكذلك العمل مع هذه الأشياءوالتصديق، فقد قال عظيمً 

الجمع بين المتفقات والتفريق جاء في هذا التقرير الاستدلال بقاعدة: 
 نَّ إالعمل من الإيمان نشأ من قولهم: فاعتقادهم في إخراج ت؛ بين المختلفا

الإيمان أصل واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فاحتج عليهم باعتقادهم في الإيمان 
 ،والاقرار ،المعرفة -وأنه يكون من شيئين أو من ثلاثة أشياء عند بعضهم 

قرار شيء، والتصديق شيء، المعرفة شيء، والإ فحاججهم بأنَّ  - والتصديق
ويتجزأ لعمل  ا،واحدً  ئًاد شيء، كذلك يكون الإيمان شيء بعفهو شي ؛اإذً 

الإيمان عمل وإقرار ومعرفة  وإقرار ومعرفة، فلماذا لا يصح عندكم أنَّ 
وتصديق، كما يصح عندكم أنه إقرار ومعرفة وتصديق؟! ففي ذلك تفريق 

 بين المختلفات، الأمر الذي لا يقبله العقل.

زم يدل على بطلان الملزوم، فقد بطلان اللا ا استدل عليهم بأنَّ وأيضً 
الإيمان لا بد فيه من المعرفة والتصديق، فألزمه الإمام أحمد  قرر المخالف أنَّ 

 على هذا القول بأن يجعل العمل من الإيمان.
 :زيادة الإيمان ونقصانه -2

سمعت أبا عبد الله: سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك »قال ابن هانئ: 
يقول عن عبد الله بن المبارك في الإيمان؟ قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل، 
قال أبو عبد الله: يا عجباه! إن قال لكم: يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال: 

                                 
 (. 4/22نة للخلال )السُّ  (1)
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 .(1)« وفيه الزيادة والنقصان؟!يتفاضل تركتموه؟! وهل شيء يتفاضل إلاَّ 
في هذا التقرير استدلال بالتفريق بين المتماثلات، والاستدلال بالمتفق 

القول بتفاضل  عليه على المختلف فيه، والاستدلال باللازم على الملزوم، فإنَّ 
الإيمان هو نفسه القول بالزيادة والنقصان، فهما من هذه الجهة متماثلان، 

يلزم من القول بتفاضل  ويعتبر هذا من الاستدلال باللازم على الملزوم؛ إذ
التفاضل يكون بحسب الزيادة  الإيمان يزيد وينقص، فإنَّ  الإيمان إثبات أنَّ 

 والنقصان.
النافين لزيادة الإيمان  ا حول هذه المسألة أنَّ ومما ذكره الإمام أحمد أيضً 

فإن زعموا أنهم لا » الزيادة غير معروفة وغير محدودة، فقال: منعوها بحجة أنَّ 
زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، وأنها غير محدودة، يقبلون 

فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله، هل يقرون بهم في الجملة، ويزعمون 
أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا: نعم. قيل: هل تُدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس 

عن عددهم، فكذلك إنما يصيرون في ذلك الإقرار بهم في الجملة ثم يكفوا 
 .(2)«زيادة الإيمان

وهذا الاحتجاج العقلي في مسألة زيادة الإيمان، وما رد به الإمام أحمد 
الزيادة غير محدودة، إنما  ا بأنَّ على من منع القول بالزيادة في الإيمان احتجاجً 

هو قياس عقلي بين المتماثلات؛ إذ يلزم من هذه ما يلزم من الأخرى، فإذا  

                                 
 (. 396مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ص ) (1)
 (. 4/26نة للخلال )السُّ  (2)



428 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب جملة دون معرفة عددهم، كان المؤم
فكذلك الإيمان يقال فيه بالزيادة دون الحاجة إلَّ المطالبة بحد له كما 

 يزعمون.
 
 

h 
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 المطلب الثالث:

 الاستدلال على مسائل القدر

 
 

 :خلق أفعال العباد
أفعال العباد كلها مخلوقة لله  نة والجماعة أنَّ تقرر عند علماء أهل السُّ 

نة وهي مما خلق من الأشياء، وهذا الأصل مستفيض في كلام أهل السُّ  
ك تصنيف الإمام البخاري وتقريراتهم، وكان له عناية في مصنفاتهم، من ذل

 في الرد على القدرية. (خلق أفعال العباد)لكتابه: 
ة سلف الأمَّ أفعال العباد مخلوقة باتفاق »: قال شيخ الإسلام 

 .(2()1)«وأئمتها
مسائل القدر كمسائل الإيمان مما لا يتقرر بالدلائل  ويجدر التنبيه أنَّ 

العقلية، فهي من المسائل التي قررها السلف بالنصوص الشرعية ولا مجال 
أهل العلم ناظروا المخالفين في هذا الباب بالأدلة العقلية   أنَّ للعقل فيها، إلاَّ 

 المستنبطة من الأدلة النقلية.

                                 
 (. 8/406إجابة على سؤال في القدر لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
(، واللالكائي 140وممن حكى الإجماع على ذلك: الأشعري في رسالته إلَّ أهل الثغر ص ) (2)

 (. 267(، وابن حزم في مراتب الإجماع ص )3/589في شرح أصول الاعتقاد )
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الله  ومن زعم أنَّ »القدرية هو قوله:  به الإمام أحمد  ومما حاجَّ 
العباد شاؤوا لأنفسهم الشر  شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأنَّ 

مشيئة العباد أغلظ من مشيئة  أنَّ  والمعصية، فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم
  (1)«!أي افتراء أكثر على الله من هذا؟، فالله 

إرادة الخالق فوق كل  أنَّ  فالدليل العقلي الذي قرره الإمام أحمد 
ا ا قادرً إرادة، وهذا من مقتضيات الضرورة العقلية، فمن مقتضيات كونه خالقً 

ا وشاء الله فلو شاء المخلوق شيئً  ا: يمتنع أن تمضي إرادتهم فوق إرادته،مريدً 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله  نَّ إأي إرادة ستغلب؟ فيلزم من قولهم غيره، ف

، فالله شاء الإيمان من الكافر على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت 
 ، وهذا من أقبح الأقوال.مشيئة الكافر دون مشيئة الله 

مستند على الأدلة الشرعية  وهذا الدليل الذي ذكره الإمام أحمد 
 ما ولا يقع في ملكه إلاَّ  ،مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله  التي تثبت أنَّ 

العباد لهم  ... وأنَّ  الله خالق كل شيء ة أنَّ فقد اتفق سلف الأمَّ »يشاء، 
 نَّ إعليه مع قولهم م ما أقدرهم الله مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرته

 .(2)« أن يشاء اللهالعباد لا يشاؤون إلاَّ 
  

                                 
 (. 1/25طبقات الحنابلة ) (1)
 ( إجابة على سؤال في القدر. 8/459مجموع الفتاوى ) (2)
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 ابع:المطلب الرَّ

 الاستدلال على مسألة تحريم الخروج على الولاة

 

 

مما تقرر عند السلف الصالح وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر  إنَّ 
وإقامة الصلاة  - إن وجد -وتحريم الخروج عليهم، والصبر على أذاهم 

وأجمعوا »: والجهاد معهم، وانعقد إجماعهم على ذلك، قال الأشعري 
ا من أمورهم كل من ولي شيئً   ة المسلمين، وعلى أنَّ على السمع والطاعة لأئمَّ 

أو غلبة، وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم  اعن رضً 
 .(2()1)«بالسيف

وهذه المسألة من المسائل التي درج السلف على ذكرها في كتب 
 صنفوها؛ ذلك أنها ارتبطت بأمرين:الاعتقاد التي 

 .ية لهم فيها كالخوارج والمعتزلةالأول: مخالفة بعض الفرق الإسلام
 والثاني: ارتباطها بعقيدة تكفير المخالف.

بد الله في سألت أبا ع»فيما رواه أبو الحارث:  قال الإمام أحمد 

                                 
 (. 168ص ) رسالة إلَّ أهل الثغر للأشعري (1)
(، والصابوني في عقيدة السلف 87) نة صوممن نقل الإجماع على ذلك: المزني في شرح السُّ  (2)

 (. 294ص )
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يا أبا عبد الله، ما تقول بغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: أمر كان حدث ب
 !لك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله، فأنكر ذ؟في الخروج مع هؤلاء القوم

الدماء، الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما 

يعني أيام الفتنة، قلت: والناس اليوم، أليس هم في  ،علمت ما كان الناس فيه
فتنة خاصة، فإذا وقع السيف  فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، فإنما هي

عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير 
ة، وقال: الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر لك، ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّ 

 .(1)«به
والملاحظ من كلام الإمام السابق استدلاله بقاعدة عقلية مشهورة، 

 أشدهما. وهي ارتكاب أخف الضررين لاتقاء
للأمور بميزان  درء المفسدة مقدم، فقد وزن نظر الإمام أحمد  وأنَّ 

نة، ونظر إلَّ مقاصد الشريعة في حفظ دماء المسلمين وأمنهم، الكتاب والسُّ 
وذلك بدفع أشد الضررين، وهو ما ينتج عن الخروج على ولي الأمر الجائر 

ر بالصبر عليهم، من سفك للدماء وانتهاك للمحارم وانعدام للأمن، وأم
فالضرر المترتب بالخروج أضعاف ما يقع من ظلمهم والصبر عليهم؛ بذلك 

 وردت الأحاديث وحث عليه السلف الصالح في مصنفاتهم، والواقع يصدقه.
ومما سبق عرضه من مسائل وتطبيقات للاستدلالات العقلية العقدية 

                                 
 (. 1/132نة للخلال )السُّ  (1)
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في أبواب الاعتقاد المختلفة يتضح بجلاء  من خلال كلام الإمام أحمد 
مدى تفعيله للدليل العقلي وفق منهجية منضبطة وبأسلوب بعيد عن 

 التعقيد والتكلف.
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 

الحمد الذي بلغني تمام هذا البحث، أحمده على توفيقه وفضله، 
وعظيم إحسانه وكرمه، وجميل لطفه وستره، فلولا معونته ما سطر حرف 

يفتح مغاليق الفهم، ويعين على  بقلم، وما جاد فكر بما فهم، لكنه 
إعمال الفكر، وبتوفيقه خلصت في هذا البحث إلَّ مجموعة من النتائج 

 فع والإفادة:أرجو بها الن
اهتمام الإسلام بالعقل وحثه على استعماله في حدود معرفته  -1
 وإدراكه.
ا الأدلة النقلية غنية بالدلائل العقلية، فقد يكون الدليل نقليا  -2

 ا.عقليا 
نة والجماعة في استعمال الدليل العقلي بين وسطية منهج أهل السُّ  -3

 ة.طوائف الأمَّ 
 العقلي في إثبات مسائل الاعتقاد. أهمية استعمال الدليل -4
الأصل هو استعمال الدليل النقلي عند السلف لكن الدليل  أنَّ  -5

ا في العقلي كان له وجود في تقريراتهم، ووجد استعماله في مصنفاتهم غالبً 
 معرض الرد على المخالفين.
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ة السلف المتقدمين: من أبرز من استعمل الدليل العقلي من أئمَّ  -6
، وقد ظهر ذلك في مناظراته مع أهل البدع ورده على أحمد الإمام 

 المخالفين.
تعددت مسالك الإمام أحمد في استعمال الدليل العقلي العقدي،  -7

 مما يدل على سعة فهمه وقوة حجته.
 كان استعمال الدليل العقلي العقدي عند الإمام أحمد   -8
 ها.ا بضوابط متوافقة مع أصول الشريعة ومقاصدمنضبطً 

العقلية في إثبات مسائل  ظهور قوة استدلالات الإمام أحمد  -9
 الاعتقاد.

 التوصيات:
تفعيل دور الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد، ومحاولة تطويره، مع  -

 وضع المنهجيات والضوابط العلمية الصحيحة في استعماله.
ي إبراز المنهج العقلي الصحيح الذي سلكه السلف الصالح؛ والذ -

لا يعارض النقل الصحيح بحال، بإجراء دراسات علمية بحثية عن استدلال 
 ة السلف بهذا النوع من الأدلة العقلية.أئمَّ 

 ،وعلى آله وصحبه ،ى الله على نبينا محمدوصلَّ  ،راً وآخلًا والحمد لله أوَّ 
 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ 
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 المصادر والمراجع

محمد بن محمد بن حمدان العكبري الإبانة الكبرى، عبيد الله بن   -1
المعروف بابن بطة العكبري، ت: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، 
ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية، 

 الرياض.
الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي   -2

الأنصار، القاهرة، موسى الأشعري، ت: فوقية حسين محمود، دار 
 ه(.1397الطبعة: الأولَّ، )

إبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى، محمد بن   -3
الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، ت: محمد بن حمد الحمود 

 النجدي، دار إيلاف الدولية، الكويت.
اجتماع الجيوش الإسلامية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   -4

دين ابن قيم الجوزية، ت: عواد عبد الله المعتق، مطابع شمس ال
 م(.1988 -هـ 1408الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة: الأولَّ )

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي   -5
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 

 شق، لبنان.المكتب الإسلامي، بيروت، دم
الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن شمس الدين   -6

 المقدسي الصالحي الحنبلي، عالم الكتب، لبنان.
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الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: سعود بن عبدالعزيز   -7
 م(.2014 -ه 1435العريفي، مركز تكوين، الخبر، الطبعة الأولَّ )

القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد أساس البلاغة، أبو   -8
الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

 م(.1998 -ه 1419بيروت لبنان، )
الاعتقاد والهداية إلَّ سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب   -9

الحديث، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، ت: أحمد 
الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة: الأولَّ عصام الكاتب، دار 

 ه(.1401)
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن   -10

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، 
 -هـ 1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولَّ، )

 م(.1991
لقة بتوحيد الربوبية، آمال بنت عبد العزيز الألفاظ والمصطلحات المتع  -11

العمرو، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الأولَّ 
 م(.2012 -هـ 1433)

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  ،أمراض القلب وشفاؤها  -12
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

 هـ(.1399القاهرة، الطبعة: الثانية، ) ،الدمشقي، المطبعة السلفية
البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد   -13
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الدين، الملقب بإمام الحرمين، المحقق: الجويني، أبو المعالي، ركن 
صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 

 م(.1997 -هـ 1418الطبعة الأولَّ، )
تقي الدين أبو  ،بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  -14

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. تحقيق: مجموعة 
من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة 

 ه(.1426الأولَّ )
يقة الجمع بين القدر التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحق  -15

والشرع، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: 
د/ محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: 

 م(.2000 -هـ 1421السادسة )
بن علي الزين الشريف الجرجاني. وضع التعريفات، علي بن محمد   -16

حواشيه وفهارسه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 
 م(.1983-هـ 1403بيروت، لبنان، الطبعة الأولَّ )

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   -17
الأولَّ، الجوزي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة 

 م(.2001 -هـ 1421)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن   -18
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 عبد البر القرطبي، المكتبة التجارية، مكة.
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أبو العباس أحمد بن عبد   -19

 الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية
الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: علي بن حسن، عبد العزيز بن 
إبراهيم، حمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودية، الثانية، 

 م(.1999 -هـ 1419)
الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل   -20

في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك، أبو بكر أحمد بن محمد 
ل، تصنيف: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، الخلا

 هـ(.1407الرياض، السعودية، الطبعة: الأولَّ، )
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل بن محمد بن   -21

الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، 
بيع بن هادي عمير المدخلي، الملقب بقوام السنة، ت: محمد بن ر 

 م(.1999 -هـ 1419دار الراية، الرياض، الطبعة: الثانية )
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن  ،درء تعارض العقل والنقل  -22

ت: محمد رشاد سالم، الجامعة الإمام محمد بن سعود  ،تيمية
 -هـ 1411المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ) ،الإسلامية

 .م(1991
الدليل العقلي عند السلف، عبدالرحمن الشهري، مركز تأصيل،   -23

 م(.2015 -هـ 1436جدة، الطبعة الثانية )



440 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي   -24
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